او رب موه EL‏ عي ده Y‏ 


9994344 A 








Sy, DADA) 


ESE 


مه 
y‏ 


j 


۳ 


E 


E0 4 9 IR 
صورة الغلاف : المسحد النيوى‎ 


ER E EOE EMANADAS 






AL-WAIE AL-I ISLAMI 


KUWAIT P.O. BOX: 23667‏ 
السنة الحادية والعشرون 
العدد ۲۲۱ محرم ۱6۰۵ ه اکتوبر ۱۹۸4 م 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح . 
بعيدا عن. الخلافات المزهبية 
والسياسة 
y he ۲‏ و 2 1 
وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية 
بالکویت في غرة كل شهر عربي 
عنوان ey‏ 


Alo‏ الو عي ) لأسلامي 


صندوق بريد رقم (TTV)‏ الکویت 
هاتف رقم ۳۸۹۳6 ۲۱۱۱۳۰۰ 


الشركة العربية للتوزيع (ش (da‏ 
aye‏ ۵ « یروت gia)‏ 
تلکس ARABCO 23032 LE‏ 








0 


| 





2 
یهن مزب 





u 
حو‎ 
I» 


I A A O 


One 


يه 
(TL‏ 
etry‏ 


ESE 72۷ 


4 


> 


24 2 
yes U 


= 


an 


pe = 


Fa 
ل‎ 
de 


مه 








ES: er Sec + SNe Nora AS 





EN 6 IRRE ES SE 


qu 


YA لب‎ 
ce 37 


ARRE 
















IS = ER 


TE 


120 


aS ER 


SIPISUBIS E 








=> 
ssl! 














MESES E CEEI UEIICIN GO Go) GU III 














Q 
= 
و‎ 
< 


10, 
1 


چ د 
BASE‏ 
e.‏ مب هیا پم 


> 


A 


















6 IN EIER NER 
انز‎ Eek 


os 
30 
® 
y 


YEA 
Kz 


A I OTE ASA A, 
LIS RS SLIP e1 x > SEHE 


و۳ 








هو 


ولخراجهم. من الظلمات الى النور . 


١٠ 


اصطفاء بعض LAT‏ البشر o‏ والايماء 





وهدايتهم إلى صراط الله المستقيم . 
ولا كان الحق سبحانه وتعالى 
كان wy‏ أن يتخذ طريقة یتأتی بها 











إليهم بما يهدي الناس إلى صراط 
العزیز الحمید . و : alii)‏ آعلم 
حیث یجعل رسالته ) الانعام / ۱۲4 

والوحي في اللغة هو الاعلام 
السریع الخفي وف اصطلاح الشريعة 
هو إعلام الله رسولا من رسله أو Las‏ 
من آنبیائه ما يشاء من کلام أو معنی 
بطريقة تفيد النبي آو الرسول العلم 
اليقيني القاطع بما أعلمه الله به . 


دين موحى به من عند الله يعتمد في 
هدية وارشاده على القرآن الكريم 
الذي أوحى الله به إلى رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم ليكون هداية 
للناس GE‏ وعلى سنة الرسول 
(ص) Ball‏ في اقواله وأفعاله 
وتقريراته التي أوحى الله بمعناها 
لرسوله تبيانا للقرآن الكريم , تکد ما 
جاء فيه « وتخصص عامه . وتبین 
مجمله « وقد AU‏ بأحكام زائدة على 
ما أتى به القرآن إما بوحي من الله 
وإما باجتهاد الرسول العصوم الذي 
Y‏ يقره الله على ias‏ . قال تعالى : 
( وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربي مبين ) 

NAT‏ ۱۹۹/سورة الشعراء وقال 
جل شانه : ( إنا آوحینا اليك las‏ 
آوحینا إلى نوح والنبیین من بعده 
وآوحینا إلى ابراهیم و |سماعیل 
واسحق ويعقود والاسياط وعیسی 
وآیوب ویونس وهارون وسلیمان 
و آتینا داوود زدورا ۰۲ /سورة 
النساء وقال تعالی ( وانزلنا اليك 


الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم 
ولعلهم بتفکرون ) ٤٤‏ /سورة 
النحل وقال سبحانه ( وما ينطق عن 
الهوی إن هو الا وحي بوحی ) ۳و 
۶ سورة النجم 


وقد تحدث القرآن الکریم عن 
أحوال الوحي في قوله تعالی : ( وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه ما يشاءإنه علي 
حکیم ) ۱ /سورة الشورى . 
فهذا النص يقطع GL‏ لیس من شأن 
إنسان أن یکلمه الله مواجهة وقد روی 
عن عائشة رضي الله عنها : « من زعم 
أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية » متفق عليه . 

ولا يتم كلام الله للبشر إلا وحيا 
يلقيه الله تعالى في النفس مباشرة 
حجاب كما كلم الله موسى عليه الصلاة 
والسلام ؛فينه لما طلب رؤية الله لم 
يجب إليها ولم يطق تجلى الله للجبل 
وخر صعقا . وقد حكى الله ذلك في 
قوله : ( قال رب آرني أنظر اليك قال 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان 
استقر مكانه فسوف تراني قلما 
تجلى ربه للجیل جعله دكا وخر 
موسی صعقا فلما آفاق قال سبحانك 
تبت إليك Gig‏ آول المؤمنين ) 
الملك فیوحی بإذنه ما يشاء بالطرق 
التي وردت عن رسول الله محمد _ ' 
صلى الله عليه وسلم - وهي أربع 




















day!‏ - ما كان aah‏ اللك في 
OP?‏ وقلبه من غير أن يراه ؛ كما قال - 
ال الله عليه عليه وسلم - ف إن روح 
ve‏ نفث 3 روعي أنه لن نموت 
ك حتى تستوفي رزقها وأجلها 
ie‏ الله وأجملوا في الطلب خذوا ما 
| “ ودعوا ما حرم . ولا یحملنکم 
"ثیطاء الرزق على أن تطلبوه 
ا ية الله فان ما عند الله لا ينال 
یی طاعته « رواه اين أبى الدنيا في 
ج القناعة وصححه الحاکم . 
. الثانية - أنه كان یتمثل له الملك 
RA N A 7‏ الذي 
2 مسلم : « بينمانحن جلوس عند 
سل الله صلى الله عليه وسلم إن 
علينا رجل شديد بياض الثیاب » 
حك سواد. اله لا بری علية آقر 
ر شر ولا یعرفه ما أحد a:‏ جلس 
النبي فآسند ركبتيه إلى ركبتيه » 
ur‏ على فخذيه وقال يا محمد 
a‏ الاسلام فأجابه الرسول 
ق Je‏ اجابته وعجپ الصحابة 
يسال ویصدق ثم سآل عن 
وان فأحجابه الرسول وصدق على 
ثم سال عن الساعة فقال 


qe‏ صلی الله عليه وسلم ما 
E‏ عنها باعلم‌من السائل‌وجعدآن 
كسى من اسئلته انصرف فقال رسول 


آتدرون من هذا ؟ انه جيريل 
E |‏ 
الثالثة ‏ أنه كان يأتيه في مثل 
J‏ الچرش وهی اشده عليه حتی 
aus‏ لیتفصد lie‏ في الیوم 


~ 


اه 


الشدید البرد ۰ وحتی إن راحلته 


ond Buds ما‎ m, wis ما‎ 





لتبرك به الى الأرض .. ولقد ela‏ 
الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت 
فتقلت عليه حتى كادت ترضها -روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله 
Jus‏ الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
الله : أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
الجرس وهو أشده علي فیفصم عني 
وقد وعيت die‏ ما قال ٠‏ وأحيانا يتمثل 
لي املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول . 
© الرایعه - = يرى املك في 
اليه Lu‏ شاء الله أن يوحيه .. وهذا 
وقع له - عليه الصلاة والسلام - 
مرتين الأولى : في غار حراء حين أوحى 
إليه آول آيات القرآن نزولا وهي آوائل 
سورة (العلق ) : ( إقرأ باسم ربك 
a‏ خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرً وربك الأکرم . الذي ple‏ 
بالقلم . ale‏ ا ما لم 
يعلم ) العلق/۱ 
والمعراج 8 ااك مور النجم عن 
هاتين المرتين اذ يقول الحق سبحانه 
وتعالى : ( والنجم إذا هوى . ما 
ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق 
عن الهوى . إن هو إلا = 
يوحى . علمه شديد القوى . 
مرة فاستوی . وهو بالافق yes‏ 
ثم دنا فتدلى . فکان قاب قوسين أو 
أدنى . فاوحی إلى عبده ما أوحى . 
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. آخری‎ el, ۳7 Be 
dus laws . عند سدرة المنتهى‎ 
يغشى السدرة ما‎ 3} En 
Fe 


جناح « . 
Li‏ الرؤيا الصادقة فقد كانت أول 
ما بد یء به النبي - pe‏ الله dale‏ 


وسلم - من الوحي فکان LS‏ قالت 
Little‏ رضي الله عنها Yo‏ بری رونا اه 
چاءت كفلق الصبح » . والدة التي 
كان يوحى فيها إليه 3 المنام Gn‏ 
dos des dais]‏ « ورؤياه عليه 
all‏ والسلام كانت ala)‏ 
ونمهیدا للنبوة ثم كان الوحي تحقیقا 
للتبوة ولذلك فان کل القرآن نزل بقظة 
انتصار جیوش السلمین على جیوش 
eluc Y!‏ 3 غزوة Br“‏ الکیری كان 
Bee e‏ الواقع الشاهد 
الذي رواه البخاري : « رؤيا الاتبیاء 
وحي» وقد تکون الرؤيا النامية لرسول 
مستقلة في تبلیغ خبر الله تعالی كما 
في النام أنه يذبح oly‏ فلما استیقظ 
قال : ( يا بني إني أرى في المنام أني 
آذیحك فانظر ماذا ترى قال يا cui‏ 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصا رین ) ۲ /سورة 
الصافات . 


هذه حقيقة Ber‏ الالهي . 
en ea‏ 
ومنها یتضح أن الوحي من الله تعالی 
ولا دخل للنبي فیما آوحی الله a‏ 
Glass!‏ « وإنما الله تعای هو الذي 
يطلع على غيبه من ارتضی من رسول . 

يقول الله dbs‏ : » وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يجتبي من رسله من يشاء) 
JAVA‏ عمران . ويقول جل La‏ : 
ا ب ل ي 
يسلك  Ba‏ دان يديه ومن خلفه 
رصدا . لیعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم و آحاط Los‏ لديهم وأحصى كل 
شيء عددا) ۲۰- ۲۸/سورة 
الجن . 

ومهمة رسول ee‏ 
والعمل به وتبلیغه للناس . " 

on‏ الوحي من عند الله 

عليه وسلم صنعت فيه ادلة کي 

آولها - فتور الوحي وإبطاؤه , فقد 
فتر آلوحي مدة Ab sb‏ بعد نزوله في غار 
حراء » واشتد وقع ذلك على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . ثم جاءه الوحي 
وهو يسسير في sal‏ شعاب ¿So‏ - يقول 
رواه البخاري : « بینما آنا آمثي af‏ 
سمعت صوتا من السماء فرفعت 
بصري فاد ا اللك الذي جاءني بحراء 
جالس ٠‏ على كرسي ب بين ن السماءوالارض 


a 























زملوني فآنزل الله des‏ : ( يا آيها 
الدثر . قم فأنذر. وربك فكبر ٠‏ 
glad allg‏ . والرجز فاهجر . ولا 
تمنن تستكثر . ولربك فاصبر ) - 
٠‏ /سورة المدش . 

a‏ الوحي مرة على ررسول 
الله صلی الله عليه وسلم وهو في آشد 
الحاجة إليه لقاومة الجحود حتی آن 
المشركين قالوا : إن محمدا ودعه ربه 
وقلاه فنزلت ردا عليهم سورة 
الضحى : ( والضحى والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما “GS‏ 
وللآخرة خير لك من الأولى . 
ولسوف بعطيك ربك فترضى [PM‏ 
سورة الضحی . 

Uni‏ الوحي عن رسول الله وهو 
يحتاجه GY‏ قريش على آسئلد 
عن الروح وأصحاب الكهف وذي 
القرنين فان رسول الله لما سألوه قال 
لهم : ائتوني غدا أخبركم ولم يقل إن 
شاء الله فابطاً عليه بضعة lags phe‏ 
حتى شق عليه وكذبته قريش »تم نزل 
قوله تعالى : ( ولا تقولن لشيء itl‏ 
فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله ) 
۳ و /VE‏ سورة الكهف . 

وفي هذا القول الحکیم النهي عن 
الحکم على غيب الستقبل بل على 
الانسان أن يحسب Shas‏ مشيتة 
الله » وهذا يدل على أن حدوث الوحي 
آمر يتعلق بإرادة الله codes‏ ولا 
سبيل لأحد في دفعه أو استحضاره » 
والا لأجاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أسئلة المشركين قور 
توجیهها . 


15 


BE gobs cls o oa‏ الآدلة ‏ مجييء الوحي علو 


خلاف اجتهاد الرسول (ص) كما 
حدث بعد إذنه لبعض أتباعه أن 


يتخلفوا عن غزوة تبوك فقد نزل 


le‏ ذلك الاذن » وفيه العتاب 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم OF‏ 
التخلفین کانوا من النافقین قال 
تعالى : ( عفا الله عنك لم آذنت لهم 
حتی يتبين لك الذین صدقوا وتعلم 
الکاذیین) ۶۲/ سورة التوبة . وکما 
حدث بعد أخذ رسول الله الفداء عن 
آسری بدر » فقد نزل القرآن الكريم 
يعاتب رسول الله ويبين أنه ما كان له 
أن يأخذ الفداء منهم قال تعالى : ( ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزیز 
حكيم) 71/سورة الأنفال . 

فنزول الوحى بما يخالف اجتهاد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدل 
دلالة قطعية على أن ما يخبر به 
الرسول ليس من case‏ ولا من 
اجتهاده وإنما هو من عند الله تعالى . 

خالت الادلة - انتظار الرسول 
للوحي لیحقق آمرا تشتاق لتحقیقه 
نفسه ونفوس آصحابه e‏ وهو التوجه 
في الصلاة الى الكعبة بدلا من بيت 
المقدس فلو كان القرآن من صنع 
محمد كما يقول الأفاكون لذكر آیات 
توجهه الى الكعبة ولا انتظر سنتة عشر 
شهرا يتوجه فيها الى بيت المقدس .. 
فانتظر الوحي من الله حتى نزل عليه 
قوله تعالى : ( قد نری تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 





























سورة البقرة 

وکما انتظر رسول الله (ve)‏ 
ستة عشر شهرا في آمر تحویل القبلة 
انتظر الوحي شهرا كاملا وهو یعیش 
في قلق وحيرة حين رمی النافقون 
Cay‏ عائشة رضي الله عنها 
بالفاحشة فلو كان القرآن من صنعه 
لحظة عن سوق الآيات التى تبرىء 
ساحة زوجته مما رميت به .. ولكنه 
وهو ينتظر الوحي حاول ١‏ لوصول إلى 
الحقيقة . شأن كل زوج يرمى 
بالخيانة في بيته . قسأل elle‏ 
وأسامة e‏ وزينب بنت جحش » وبريرة 
خادمة عائشة . وكلهم ذكروا عنها 
الخير وكان من محاولاته أنه قال 
لعائشة : يا عائشة أما إنه بلغنى عنك 
كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك 
الله » وان كنت call‏ بذنب 
فاستغفري الله ! وبعد مضي شهر من 
تقول التقولین ورفك الأفاكين نرل 
ببراءتها الآيات العشر من سورة 
التون.. 

رابع الادلة - المعاتبة الشديدة 
من الله لرسوله على موقفه من رجل 
فقير أعمى هو ابن أم مكتوم .. دخل 
عليه يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله 
والرسول مشغول بجملة من کبراء 
قريش یدعوهم إلى الاسلام » ويبتفي 
من سلامهم تصرا للدعوة الاسلامية 
فلما رأى ابن أم مکتوم oS‏ دخوله في 
هذا الوقت وعبس وجهه وأعرض عنه 
فنزل القرآن يعاتب رسول الله ( 
الله عليه وسلم ) عتابا شدیدا ويقرر 
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كنتم فولوا وجوهكم شطره ) NEE‏ 








حقينة القيم 4 باه الجماعة 
المسلمة : كما يقرر قيقة الدعوة 
وطبيعتها : ( عبس وتو . أن جاءه 
الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . 
آویذکر فتنفعه الذكرى . أما من 
استفنی . فانت له gees‏ وما 
dels‏ ألا یزکی . Lig‏ من delo‏ 
يسعى . وهو يخثى . فأنت عنه 
تلهى . كلا إنها تذكرة . فمن شاء 
ذكره في صحف مكرمة . مرفوعة 
مطهرة . بايدي سفرة . كرام بررة ) 
١١-١‏ سورة عبس 

إن هذا العتاب الذي نزل على 
رسول الله ویلغه للناس وبقي ay‏ 
de‏ للأجيال على مر all‏ 16937 
دليل على أن القرآن وحي من عند الله 
عن ربه ولو كان القرآن من عند 
لما سوغ لنفسه أن يقول حديثا كهذا 
ويبلغه للناس ولكن الرسول الأمين لا 
ينطق عن هوى ويبلغ ما ينزل عليه من 
القاسي . بل إن رسول الله بعد هذا 
الحادث - كان يهش لابن al‏ 
مکتوم ویرعاه ویقول له كلما لقیه : 
بمن عاتبني فيه ربي . وقد 

أفبعد هذه الادلة یقول الافاکون إن 
القرآن من عند محمد؟آلا كبرت كلمة 
کذبا . 














اذا اردنا وصف الاسلام في مقابل وصف دين آخر کوصف النصرانية أو 
آشمل من وصفه SL‏ « دين Y » SA‏ مصدره وهو الله تعالی حق > وقرآنه حق › 
وعقيدته حق » وعباداته حق » ومعاملاته ترتکز على أساس الى «تفدقه اء 
alza‏ الحق بين الناس وتحقيق التوازن والاستقرار وإشاعة روح الود والحب 
Je‏ أساس القضاء بالحق والعدل والانصاف , Y‏ فرق بين حاکم 
ومحکوم » وسید ومسود » وغني وفقبر » وقوي وضعیف » ومواطن وغير مواطن » 
ومسلم وغير مسلم + من جنسیته الوطنية آم من جنسی؟ آخری 

بل إن هناك شیتا آخر فوق الحق » وأسمی من e Gall‏ واعمق من الحق 
الوا شح , اكد عليه الاسلام » وحض عليه شرع الله » مما لا نجد له مثیلا عند أي 
أمة » وفي أي ملة e‏ وفي مشتملات اي قانون وصفي بقصد صيانة النحق وإجاطته 
بدرع حصينة phat‏ على صفحاتها کل محاولات النيل والمساس به » آلا وهو 
تجنب الشتبه فيه » والتزام الور ع ۰ والبعد عن آسوار الحظورات وحدود 
المنوعات » خشية الساس بالحق , وتحرزا من الوقوع في المنوع › وبعدا عن 
الانفماس في شرك الحرام . ۱ 

في ضوء هاتين المزيتين الباررتین للاسلام وهما کونه دين e Gall‏ ودعوته J}‏ 
تجني الشبهات , اوضح معالم قدسية الحق في الأسلام , لا ميط اللثام عن خطورة 


الحق وآهمیته > ومفهومه > وحد ود ه , وجزاء الیغاة dale‏ ‘ في عصر كادت تطمس 
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فيه الحقوق SER EN‏ 
فنون المكر لتخطي دائرة الحق « وتجاهل Gall Gale‏ » وتجاوز أبسط مبادیء 

الحق:؛والاعتداء عل الستحقين اما خفه وسر وإما ble‏ وجهرا Lado‏ 
ويتمثل ذلك إما بهضم Goll‏ وغمط صاحبه Loly e‏ بالاعتداء Je‏ آموال الآخرين 
وغصبها واتلافها Lely‏ بجحود الودائع:: ونکران الامانات . ' 

والتجرؤ على gall‏ والعدوان على صاحبه یعتمد غالبا Lol‏ على وجود السلطة 
والنفوذ » أو توافر الغنی والشهرة , أو التکبر والتجبروالطمم » أو النزعة الشريرة 
وایتار البغي . وأصحاب هذه النزعة هم الکشوفون فقط للناس » وغیرهم یتستر 
الكتيرون ape‏ » ویقتصر النقاد والوعاظ ورجال الامن على مطاردة هوّلاء الاشقیاء 
الأشرار » والجناة الفجار » العروفین للملا » وآما صاحب الغنى أو النفوز فلا 
Su‏ صفوه آحد . GY‏ مواطن آصلي شریف 

ثم إن الاعتداء على الحقوق لاینحصر فقط في الأمور الادية والقضایا الالية . 
وإنما یشمل ایضا النواحي الأدبية والعنوية من الاعراض والکرامات والحرمات 
والحقوق الأدبية » كحق التألیف ونشر الکتاب ‏ وبراءة الاختراع » وحق الابتکار , 
فكل هذه من الحقوق الصونة القدسة . ومن الستغرب أن يستهين بعض" 
السلمین بها » فیطبعون کتب الاخرین كما یشاژون « ویوزعونها وفق ما تزيفه لهم 
أهواؤهم « مع أن ذلك كله سرقة وغصب ويفي بغير حق e‏ فالدماء والاموال ٠‏ 
والأعراض كلها حرام كما اعلن نبي عليه الصلاة والسلام في حجة لدع 5 
أصبح Gall‏ الأدبي صفة مالية . بدليل التداول والعرف والعادة « وكونه مقابل 
جهد واضح للمؤلف أو الناشر أو المخترع . ولولا الغاية المالية وقصد الربح .لا 
قام إنسان بطبع أو نشر كتاب غيره آو استغلال شهرة نموذج أو ابتكار غيره » مما 
يدل على أنه أصبح في عصرنا Gall‏ الأدبي او الذهني قيمة مالية , والتمول يكون 
بحسب العرف والعادة . 
وأغرب من صنيع هوّلاء فعل بعض الناس الذين يتظاهرون بالصلاح والاحسان > 
فيطبعون وينشرون بعض الكتب الدينية ویوزعونهامجانا e‏ وهم من جهة آخری 
يتجاوزون على حقوق غيرهم » فيأكلونها ويبتلعونها بأعذ ار واهية وحجج مفضوحة 
وليتهم لم يتظاهروا بالخير , ومنعوا أنفسهم عن pill‏ » وأكل الحقوق بالباطل « OY‏ 
اجتناب الحرام والامتناع عن الأذى , مقدم على فعل الواجب أو المندوب , أو 
اعمال الخير والقربات » روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه > 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه , 
وما أمرتكم به فأتوامنه ما استطعتم » فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم » 
واختلافهم على أنبيائهم » وهذا مصداق الآيتين الكريمتين ٠:‏ لا يكلف الله نقسا 
الا وسعها « البقرة  ۲۸١‏ ) « فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا و آطیعوا 
وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون e‏ ( التغابن - 
11( 























هناك فئة متسترة هم آرباب العمل أو الکفلاء الذين یتحایلون 
ویتهربون من دفم بعض حقوقه القررة . متذرعین بأوهى الأعذار » ویلجوون 
لطمس معالم الحق بأساليب ماكرة شيطانية » أو مكشوفة أو جاهلة , مثل ادعاء 
الضمائر من الأعوان والأقارب ۰ ونسوا Ob‏ الاتفاق ملزم بمجرد التراضي 
بالأقوال , لقوله تعالى : ( يا أيها الذین آمنوا آوفوا بالعقود ) المائدة/١ Laly‏ 
الکتابة فهی لجرد التوثیق والتأكيد وهي لا شك مندوبة شرعا لقوله تعالی : ( يا 
آیها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم 
ls‏ بالعدل ( 531 3/ YAY‏ 

ولا يجد الضعفاء أو الستضعفون بسبب غربتهم آمامهم سبیلا سوی اللجوء 
إلى الله تعالى » قائلين : الشکوی إلى الله « والعوض على الله » ونفوض آمرتا إلى 
الله , وذلك الصوت النابع من أعماق القلب هو وحده الكفيل بانتقام الملك الجبار 
من كل ظالم باغ » يستسهل أكل حقوق الضعفاء وتأخذه العزة بالاثم والكبر إن 
قيل له : اتق الله . 





إن Gall‏ لا يضيع » وهو ثابت دائم مقدس الأثر إلى يوم الدين والحساب » 
ولتقديسه كان Gall‏ من أسماء الله تعالى ومن صفاته e‏ وهو القرآن » وضد 
الباطل » والأمر المقضي » والصدق » والعدل ۰ والاسلام e‏ والمال » والملك , 
والوجود الثابت « والصدق » والوت » والحزم » كما جاء في القاموس المحيط . 

وإن إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية الالهية وختمها بالقرآن العظيم 
مصدر الحقوق كان بالحق وللحق ولنصرة الحق , فقال تعالى : ( يا أيها الناس قد 
جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) النساء / ۱۷۰ ( قل يا أيها الناس قد جاءكم 
الحق من ربكم ) یونس/۱۰۸ ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل اليك من 
ربك هو Gall‏ ) سبا/1 . والاسلام دين Gall‏ قال عزوجل : وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » الاسراء/۸۱ وتكرر في القرآن الكريم 
وصف رسالة الاسلام بأنها حق ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ) التوبة / ۲۳ والفتح/۲۸ والصف/ ٩‏ ) أي ان الله آرسل 
محمدا صلی الله عليه وسلم بمصدر الهداية والنور ‏ بالقرآن الذي يدعو إلى الهدى 
والفلاح ۰ أرسله بدين Gall‏ والعزة والكرامة » بالشريعة السمحاء . والقصص 
القرآني وما فيها من عظات وعبر كلها حق : ( إن هذا لهو القصص الحق ) آل 
عمران/ VY‏ 

alll,‏ سبحانه هو الحق : ( ذلك بان الله هو Gig Gall‏ ما یدعون من دونه 
هو الباطل ) الحج/ 1۲ ولقمان/ ۲۰ من غيرذكر : هوقبل كلمة : الباطل ( فتعالی 
الله الملك الحق ) طه/ ۱۱۶ و الوّمنون/ ۱۱۱ 
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ووعد الله حق : ( إن وعد الله حق فلا تغرنکم الحياة الدنیا Y y‏ يغرنكم 
بالله الفرور ) أي الشیطان لقمان/۲۳ وفاطر/ ٠‏ وقضاء الله Ga‏ وعدل 
وانتصاف للمظلوم من الظالم : ( والله يقضي بالحق والذین یدعون من دونه 
Y‏ يقضون بشيء إن الله هو السمیع البصير) غافر ۰۳ ۰ / 5١‏ ( الملك 
يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ) الفرقان/۲۱ ( والوزت 
يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ) الاعراف /۸ وقول الله 
حق ثابت لا مرية فيه : ( والله یقول Gall‏ وهو يهدي السبیل ) الاحزاب / ۶ 
ويوم القيامة حق : ( ذلك p gall‏ الحق فمن شاء اتخذ إلى ريه مآبا ) النباً/ VA‏ 
وخلق السموات والأرض ومن فیهن بالحق : ( خلق الله السموات والأرض بالحق 
إن في ذلك لآية للمومنین ( العنکبوت / ۶ ۶ 

والجنة a‏ والنار Ga‏ والموت Ga‏ » وما فيها كلها من حساب وعقاب حق ٠‏ 
وشعار المؤمنين التواصي بالحق : ( والعصر . إن الانسان لفى خسر . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) سورةالعصر 

sil‏ ذكرت بعض obi‏ الحق من Lal‏ ۲۲۷ اية لتقرير معنى Gall‏ وإرساء 
معاله « وترسيخ مفهومه وجذوره في أذهان البشر e‏ ليصدر كل منهم في رأيه وعمله 
وسلوكه عن Gall‏ ذاته » ولتكون غايته الحق نفسه » ورضاه دائما Gallo‏ وحده لا 
يتجاوزه ولا يتعداه » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . فما غاية القرآن الا 
إحقاق الحق وإبطال الباطل , قال تعالى : ( ليحق Gall‏ ويبطل الباطل ولو 
كره المجرمون ) الانفال/۸ ثم حسم القرآن الأمر في النهاية بعد بيانه المشرق ؛ 
وإنذاره وإعذاره JW.‏ تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) 
يونس/ YY‏ 

هذه هى المزية الأولى للاسلام كونه دين الحق » وآما الزية الثانية فهي فريدة 
أيضا في منهج الاسلام تميزه عن أي شرعة في هذا الوجود ٠‏ وهي دعوته أيضا إلى 
تجنب المشتبه فيه » لحراسة الحق وضمانه وتأكيده وللبعد عن المساس بقدسيته » 
وحدوده » وقيوده » فلا Lats‏ عليه إنسان o‏ وإنما يبتعد die‏ بعدا يضمن له 
السلامة والنجاة » ويتمثل الاتجاه في حديثين نبويين تابتين : 
أولهما _ حديث النعمان بن بشير فيما يرويه البخاري ومسلم > قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :« إن الحلال بين »وان الحرام بين » وبينهما 
أمور مشتبهات » لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات ٠‏ فقد استبراً 
لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات » وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى » يوشك أن يرتع فيه » آلا وإن لكل ملك حمى » ألا وان حمى الله محارمه . 
ألاوإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد 
كله » آلا وهي القلب » أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام » 
فحيث انتفت الشبهة » انتفت الكراهة , وكان السؤال dic‏ بدعة » فمن ترفع عن 


الشبهات > طلب براءة ديد وسلم من الشبهة > وتحققت براءة العرض آي صون 
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اة o lc hie Se,‏ 
أكل الحرام »> فيكون مدعاة لوقوعهم في الاثم > وقد ورد dic‏ صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يقفن مواقف التهم + ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام » وهو يظن أنه ليس بحرام » أوقد قارب أن يقع في 
الحرام » وقد اعتمد المالكية والحنابلة على هذا الحديث في القول بمبدأ سد الذرائع 
أي أن ما كان طريقا إلى المنوع فهو معنوع ۰ من قبیل الورع والاحتياط وصيانة 
الدین والنفس » حتی لا تقع في اللحرمات » وصونا للنفس عن کل دواعي الهوی 
والاغراء . 

وثاني الحديتين : ما آخرجه البخاري ومسلم أيضا عن pl‏ سلمة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنكم تختصمون إلي » قلعل بعضکم 
أن یکون آلحن - آفطن - بحجته من بعض » فأقضي له على نحو مما أسمع e dio‏ 
فمن قطعت له من حق آخیه شيئًا » فإنما أقطع له قطعة من النار » زاد في رواية ابن 
كثير في الارشاد : « فلا يأخذه قبل : فإنما آقطع » والذي يلاحظ أن هذا الحديث 
تضمن مبدأ خطيرا أخذبه جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة رحمه الله » وهو أن 
قضاء القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا » فلا يحل الحرام » ولا يحرم الحلال » إذا كان 
المعدي مبطلا وشهادته كاذبة . وهذا ما دعا الخصمين أن يقول كل منهما آمام 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : حقي لأخي ٠‏ وأبى كل منهما أن يأخذه , ققال 
لهما النبي صلى الله عليه وسلم : « آما إن فعلتما ذلك » فاستهما واقترعا » أي 
AT.‏ 

وهذا یدلنا دلالة واضحة على أن ge‏ السلم یدفعه آحیانا إلى ترك dia‏ خشية 
الوقوع في الحرام » لا أن يتحايل على غمط الناس حقوقهم » فذلك من الكبر . وهو 
الحاصل ٠ OY!‏ روی مسلم والترمذي عن ابن مسعود حدیتا في ذلك gay‏ « آن الله 
چمیل يحب الجمال . الکبر : بطر الحق e‏ وغمط الناس » دفع Gall‏ ورده ‏ وغمط 
الناس : احتقارهم وازدراژهم . 

eds‏ سمات وخصائص السلم Gall‏ الذي لا یعرف غير Lado ¿all‏ ومنهجا 
وتعاملا وسلوکا e‏ وهو الذي یخثی الاعتداء على حقوق الآخرين خشية تملا 
جوانحه ومشاعره » فا يتجرأ على US‏ أموال الناس بالباطل امتثالا نواهي انقرآن 
الكريم المتضافرة « والتي منها آيتان هما مدار الحفاظ على الحقوق وهما ؛ 
الأولى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من آموال الناس بالاتم ay‏ تعلمون ) البقرة/ ۱۸۸ 

والثانية ( يا Qui‏ الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل Y)‏ أن تکون 
نجارة عن تراض منکم ) النساء/ ۲۹ ویلاحظ أن الاستتناء في هذه الآية استتناء 
منقطع آي من غير جنس الکلام السابق , معناه : ولکن اقصدوا کون تجارة عن 
تراض منکم , أو لکن کون تجارة عن تراض غير منهي عنه . 

وفي الخاتمة آسال الله تعالی أن یهدینا إلى الحق وإلى صراط مستقیم . 


۲۰ 
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هل کان اختیار هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من Ka‏ الکرمة إلى 
المدينة المنورة موعدا ليدء التقویم الاسلامي نتيجة لحوار شخصي بين الصحاية 
رضوان الله تعالى عليهم أدى إلى الاتفاق على ما اتفة تفقوا عليه « والتزم المسلمون 
بهذا التقويم منذ ذلك الحين حتى اليوم وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ؟ وهل 
يقبل منطق بناء الأمة وتنظيمها أن يكون هذ! البناء والتنظيم من وحي المصادفات 
العابرة ؟! إن هذا التساوّل أصبح واردا في هذه الایام التي يشهد فيها المسلمون 
تحركا Lille‏ يشمل سائر أقطارهم وأمصارهم للاحتفال بمرور آربعة عشر قرنا على 
حادثة الهجرة وإهلال القرن الخامس عشر . وإنه مما لا شك فيه أن هذا التحرك 
وثیق الاتصال بهذه الحادثة من Sum‏ دلالتها المعنوية على الأثر المباشر الذي ترتب 
عليها وهو قيام الشخصية الاسلامية على الأسس الدولية التي أصنتحت: اليوم 
قانونا Lille‏ بحسب الأعراف السياسية السائدة في ¿la‏ الأمم المعاصرة bag.‏ 
الأسس التي ارتبطت بالهجرة هي : الأرض والشعب والحكومة . هذه الأصول 
الفلا الت ness”,‏ فى رها gull‏ اللقهوم القانوني لوجود الدولة Jul,‏ 














الشخصية الاعتبارية oly. LSU‏ أي نقص في هذه الأصول المذكورة یجعل الکلام 
عن وجود الدولة والشخصية الاعتبارية للأمة ضربا من اللغى العاطفي الذي لا 
سند له من الواقع الادي . a)‏ 

ومن خلال هذا الفهوم القانوني لقيام الدولة وکیان الأمة فان الهجرة النبوية قد 
اعطت الحركة الاسلامية الاطار الذي آفرز لها حیزامستقلا في جزيرة mal‏ 
وخولها محاورة الآخرين في د اخل الجزيرة وخارجها من منطق الجماعة التي تتمتع 
في کیانها الخاص بالعناصر الاساسية اللازمة لوجودها الدولي الذي يخولها 
الانطلاق على قاعدة التناظر التقابل مع الکیانات الدولية الأخرى کیفما كانت هذه 
الکیانات وآینما كانت . 

وهذا ما آقدم عليه النبي محمد صلی الله عليه وسلم بالفعل فور استقراره 
بالدينة النورة وانتظام شوونه فیها حين آرسی قواعد حرکته الدينية على الأصول 
الثلاثة التي بیناها , وهي . الهاجرون والأنصار : بوصفهم الشعب الاسلامي . 
والمدينة النورة : بوصفهاً الأرض التي يعيش فیها هذا الشعب o‏ وأخيرا التشریع 
الاسلامی : بوصفه القانون الذي يطبق على الشعب والأرض في آن واحد . 

فلقد بادر النبي محمد صل الله عليه وسلم آنذاك إلى ممارسة الاتصالات 
الباشرة مع القبائل العربية عن طریق الرسائل التي طلب فيها من هذه القبائل 
اعتباره طرفا مستقلا في العلاقات القائمة بینه وبینها على أساس مبادیء واضحة 
وشرائط محددة . LS‏ بادر في نفس الوقت إلى توجیه ممثلیه إلى رؤساء الدول 
الجاورة وزودهم پرسائل رسمية تتضمن مطالبة هؤلاء الرؤساء بالاعتراف بنظامه 
الجدید القائم على الشريعة الاسلامية كما طلب إليهم في هذه الرسائل الاعتراف به 
في عصرنا بالوثائق السياسية التبادلة بين الدول عبر رؤسائها الشرعیین . 

وإذا عدنا إلى الوقائم التى توالت في الدينة النورة فور هجرة النبي محمد صلی 
الله عليه وسلم إليها e‏ وخلال السنوات الأولى بعد هذه الهجرة , فإننا نلاحظ كيف 
أن المجتمع الاسلامي الذي شكله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المكيين 
الذين رافقوه ومن المدنيين الذين آووه ونصروه e‏ سرعان ما تحول إلى وحدة شعبية 
التصقت بوطنها الجديد والتفت حول عهدها النبوي تحت لواء الدعوة 
الاسلامية » الأمر الذي أعطى النبي محمدا صلی الله عليه وسلم القدرة على 
اهتبال هذه الفرصة ليتصرف دون أي إبطاء في الاتجاه الذي يترجم انطلاقته 
الدينية إلى كيان سياسي بكل ما في هذه الكلمة من العاني الدولية » إذن » فإن 
هجرة النبي محمد صلی الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت في 
الواقع نهاية وبداية في آن واحد » آما النهاية فإنها كانت لمرحلة إعلان الدعوة 
الاسلامية وآما البداية فإنها كانت لرحلة |علان الدولة الاسلامية . 

ولعلنا Y‏ نحتاج إلى مزید من التفصیل من أجل إيضاح الفروق البدئیه 
والجوهرية القائمة بين الرحلة التي شهدت ظهور الدعوة الاسلامية وبين الرحلة 


Sem الل‎ y 




















لتي شهدت نشوء الدولة الاسلامیة" :ذلك آن المرحلة الاو ی كانت Lay‏ لابسها مره 
میادرات ت قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الستوی الفردي والقبي 
كانت في مجملها مجرد vola!‏ بتحول فكري هدفه نشر العقيدة الدينية الجديدة 
بين الأقربين من الأهل والمواطنين o‏ بينما المرحلة الثانية , بما تمخضت عنه من 
وقائع صدأمية وأحداث ذات صيغة dele‏ » كانت إيذانا يتأسيس عناصر الدولة 
القومية الجديدة بمعالمها الواضحة ونظمها المركزية > داخليا وخارجيا ۰ وهي 
العناصر والنظم التي تعکس العطیات القانونية الحديثة التعارف علیها 3 العرف 
الدولي السائد وهي : الشعب والأرض والسلطة » أي الحکومة SER‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم التحليلي لواقعة الهجرة النبوية من يلد الدعوة إلى بلد 
الدولة فإننا نوکد OL‏ الحوار الذي تبادله أصحاب النبي رضوان ن الله تعالى عليهم 
وانتهى إلى إقرار التقويم الاسلامي ابتداء من الواقعة المذكورة » لم يكن وليد 
التأويلات الافتراضية لذلك الحدث المادي العارض ٠‏ بل إنه كان مرتیطا ارتباطا 
عضويا أكيدا بالأغراض التأسيسية التي أوضحتاها . والتي كانت وقائعها 
الحسية لا تتجاوز الظاهرة العرضية فقط > لا أكثر ولا أقل . 

وعليه فنحن نقول , بآن التاريخ الهجري كان تعبيرا مدروسا من قبل الذين 
0 الدولة الاسلامية بكامل ما تعنيه هذه المؤسسة العامة 

أيعاد 3 التنظیم الداخلي ومن توثيق للسيادة القومية ومن توضيح للعلاقات 
الخارجية مع التجمعات القبلية في داخل الجزيرة العربية ومع الأمم الأخرى 3 
الأقطار الأجنبية المجاورة . 

هذا . وما كنا بحاجة إلى كل هذه الافاضة فيما قدمناه من الكلام عن مغزى 
ارتباط التقويم الاسلامي بواقعة الهجرة بالذات لولا أن هناك من رأى إثارة الجدل 
في أمر هذا التقويم في محاولة إلى إعادة النظر فيه بعد استقرار الاجماع عليه من 
قبل المسلمين في عهودهم المختلفة » وذلك من خلال طرح فكرة الاعتماد على واقعة 
وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتبارها مبدأ للتقويم الاسلامي بدلا من 
واقعة الهجرة . وان هذه an‏ التي فوجيء بها العالم الاسلامي اليوم على غير 
موعد ولا انتظار › نابعة ‘ آرجح الظن > من رغية القائلين بها والداعين إليها في 
« التغیبر من أجل التغییر » وهي فكرة تعکس 3 الواقع ظاهرة التمرد والرفض 
والقلق التي تسود الجیل المعاصر ولا تتجاوز في متطلقها الارتجالي نطاق بعض 
الأشخاص الذین وقعوا تحت SU‏ عواطفهم الشخصية الجامحة ‏ وهی - آی هذه 
الفكرة ‏ لیس لها على أي حال مبرر مقبول في النطق السلیم أو أي نتيجة إيجابية 
بالنسية للمصلحة العامة من الناحية الوطنية للاسلام والمسلمين على حد سواء . 
بل إن هذا التغيير في التقويم الاسلامي إن bis‏ > فسوف (gu‏ › من غير شك . 
ال له ud MeL‏ اربع bi eyes‏ 
كما يؤدي في الوقت نفسه in‏ إل حاتت idas‏ 


0 TR IS 




















الوعی | in‏ العدد ves‏ محرم ۱۶:۰ ا 2 as‏ 


وانه لجدیر بالذین" استهوتهم TER zn‏ التغیر من qa Jal‏ 
وراحوا یجرون وراء فكرة استبد ال التقویم الوفاتي بالتقويم الهجري > أن بتذکروا 
بأن وفاة النبي محمد صلی الله عليه وسلم على ما ترمز إليه من دلالات قدسية في 
التقاليد الاسلامية وما تثيره من اهتمامات عاطفية عند المسلمين » فانها .أي وفاة 
النبي محمد صلی الله عليه وسلم لا تعدو أن تكون حادثا عاديا من سنن سنن الكون 
والحياة التی تتصل ly‏ الوجود البشري > وهي من الحوادث المادية الحتمية 
التي تتكرر دائما في كل آن By‏ کل مکان . ولیست خاصة بشخص التبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بالذات في حين آن الهجرة ة النبوية ليست Gale‏ بل هي حدث 
ضخم وضع الكون والحياة عند منعطف حضاري له أبعاده الجذرية في مستقبل 
الانسانية Las‏ أعطاه لها من زخم عقائدي إذ أن هذا الحدث أطلق الانسان من ربق 
والأزدهار وکان leal‏ بعده في توخسع dell sal‏ من sal da del‏ 
ظلال وارفة من Gall‏ والخير والجمال . 

وقبل ان نأتي على ختام هذا الكلام بقي علینا تذكير الداعين لفكرة « التقویم 
الوفاتي « Ow‏ الاسلام قام في جوهره على ساس الغاء » عبادة الشخصية « سواء 
كانت هذه العبادة لصنم من حجر أو لانسان من اليشر . ومن آروع ما یوّکد على 
هذا الأساس الجوهري أن الله عز وجل خاطب النبي محمد صلی الله عليه وسلم 
في كتابه الكريم : ( قل إنما أنا بشر مثلكم ) الكهف/ ۱۱۰ فهل يريد الذين 
يقولون بالتقويم الوفاتي أن یعطوا لهذا النبي الكريم غير الذي أعطاه له ربه في 
قرآنه العظيم ..؟! 

وان الاسلام قد امتاز على ما سواه من بقية الملل والنحل والأديان ly‏ جعل 

قيمة الأشخاص نابعة من قيمة الیاد ىء التي بحملونها أو يحملون الناس علیها . 
la‏ يجعل قيمة هذه المبادىء نابعة من هوّلاء الأشخاص مهما كانت آلقابهم 
0 ومواصفاتهم . 

مع العلم بان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كانت قيمته بما قدمه من 

es‏ ا للحضارة والكون والحياة . وهى العطاء الذي أرسى قواعده 
التنظیمیه والدولیة يوم الهجرة بالذ ات وخلاصه القول مما تقدم : 

أن في التقویم الهجري تقییما للمعنی الاسلامي في الدعوة الحمدية الغراء « Lal‏ 
التقویم الوفاتي فانه » في الواقع , یعکس التقییم الشخصي للنبي محمد صلى الله 

عليه وسلم , وان هذا النبي الکریم قد حرص في جمیع آفعاله وكذلك في جمیم 
أقواله »وایضا في جمیم مواقفة > على أن قيمة الاسلام فوق أية قيمة آخری »مهما 
کانت وکیفما کانت .. 
لهذا « تقول : of‏ التقویم الهجري يجت of‏ یکون ف معزل عن اي جدل » لان 
هذا التقویم قد تجسدت فيه الانطلاقه الرسمية لدولة الاسلام والسلمین . 
alll,‏ من وراء القصد e‏ وهو الهاد ي إلى سواء السبیل . 


























إن قضایا التنسیق والتکامل 
والسوحدة والاندماج بين البلاد 
الاسلامية » تعتبر من آهم آهد اف 
الاقتصاد الاسلامی في الوقت 
الحاضر » إذ أصبحت التکتلات 
الاقتصادية هی الطابم المیز Lilla‏ 
للاقتصاد الدولي من أجل توحید 
السیاسات الاقتصادية للدول 
الأعضاء تدریجیا وتنمية النشاط 
الاقتصادی داخل حدود الجماعة . 
واستمرار ada‏ التنمية Je‏ آسس 
مما يوّدي إلى رفع المستوى العام 


للمعيشة سس درجة دا du‏ 





ESE AA 





الدول الاعضاء . 


dis والبلاد الاسلامية‎ O 
مجموعة لها وضع خاص من‎ 
الاقتصاد العالي فهي تحتل مساحة‎ 
شاسعه » تمتد من آندونیسیا شرقا‎ 
ومن تركيا شمالا إلى‎ » Loe إلى المغرب‎ 
تنزانیا جنوبا » وهي دول غنية بالوارد‎ 
الطبيعية المعدنية والزراعية‎ 
والحيوانية والنباتية»وبنظرة‎ 
موضوعية إلى الظروف الاسلامية في‎ 
يؤكد‎ Le ماضيها وحاضرها نجد‎ 
فرصة نجاح العمل الاسلامي الموحد‎ 
آکبر‎ ٠ مجال التعاون الاقتصادي‎ ٍ 3 























بكثير مما تهيته الظروف التاريخية 
والاجتماعية والسياسية لأي مجموعة 
أخرى من دول العالم e‏ فلا یتوفر لدی 
مجموعة من مجموعات الدول المندرجة 
تحت أى من التكتلات الاقتصادية 
dis ge‏ العقيدة + ووحيدة 
dal‏ » ووحدة الکفاح « ووحدة 
الد ووحدة SiS lille bagel‏ 
alanis‏ اال 
مثل ما تحظی به الأمة الاسلامية . 

6 ولا شك أن هذه 
الامكانيات تفرض على شعوب هذه 
الأمة. توثيق أواصر التعاون 
الاقتصادي فيما بينهم > من أجل 
تجميع القوى الاقتصادية , وتوجيهها 
التوجيه السليم القائم على تحقيق 


معدلات عالية من النمو الاقتصادي » 


EA 








ds‏ العاتاة Ge‏ جمافين الامة 
الاسلامیه » Gly‏ یتحقق ذلك إلا من 
خلال عمل اسلامي مشترك e‏ هو قیام 
التکامل الاقتصادی بين البلاد 
الاسلامية . d‏ 


: ماهية التکامل الاقتصادي‎ O 


تعددت تعاریف التکامسل 
الاقتصادی ¿sul‏ كثير من elale‏ 
الاقتصاد الوضعی لدرجة أن آصبح 
له تعریف لدی کل اقتصادی مشهور . 
واتماما للفائدة من هذه الدراسة 
سوف نشير ‏ باختصار شدید - إلى 
بعض sia‏ التعریفات من أجل 
الوصول إلى التعریف الختار والذي 
يتلاءم مع دراستنا 


۳۳ 




















0 فالاقتصادي المشهور 
yaya‏ بين أن التکامل الاقتصادي 
يحتوي على جانيين أحدهما سلبي 
والآخر إيجابي . فالجانب السلبي 
يعمل على الغاء واستیعاد آدوات 
تفیگ عن ud‏ الاقتصان 1 
الدولية » آما الجانب الايجابي ففیه 
كثير من الاجراءات التدعيمية التی 
يراد بها مسعالجة الضرائب 
والرسوم بين البلاد التي ترغب في 
التكامل ۰ وبرامج إعادة التنظيم 
اللازمة ¿Mal‏ مشاكل النمو و الانتقال, 
وأن أفضل صورة ممكنة للعلاقات 
الاقتصادية بين البلاد المتخلفة تكون 
بإزالة العقبات آمام التعاون 
الاقتصادي بين هذه البلاد . 


O‏ أما الاقتصادي بیلا بلسا 


فیعرفه بأنه « تنسيق ونوع من 
الادارة » فهو تنسیق GY‏ یقوم على 
معايير الغرض منها إلغاء التمییز بين 
الوحدات الاقتصادية التابعة للدول 
الختلفة « وهو نوع من الادارة » إذ 
يتمثل في الغاء الصور الختلفة للتمیز 
بين الاقتصادیات الوطنية « آنظر بیلا 
بلسا » نظرية التکامل الاقتصادي . 
ترجمة محمد عبد العزیز آحمد . ص 
۳ . 


O‏ مفهوم التكامل 
۱ الاقتصاد ي 3 الاسلام : 


یعتقد كثير من الاقتصادیین 





a‏ أن ن فكرة التعاون والتنسیق 


الاقتصادی . فکرة حديثة العهد . 

بوک توا از E‏ 
آحست كثير من الدول الاوربية - في 
آعقاب الحرب العالية الثانية - ol‏ 
حاجتها آصبحت dub‏ إلى مجابهة 
الكتلتين الكبيرتين وهما الولایات 


المتحدة الام ریک والاتحاد 
al‏ 
® والواقع أن > 


والتکامل الاقتصادي , lo‏ 3 
الأصل هو وحدة LY!‏ الاسلامية ‘ 
حيث أنها أمة واحدة ووطن واحد = 
وان قسمت إلى alli due‏ - وكان 
يران هده الام احير ا لزنن ٤‏ ويولي 
یقول 8 إن هذه أمتكم أمة oe‏ 
Lig‏ ربكم فاعبدون ) الانبیاء/ AY‏ 

وف اد التعاون. Go pecto‏ افزان 
هذه الأمة الاسلامیه جزء لا يتجزأ كما 
fie «‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
والحمی « أنظر صحيح مسلم باب 
palos‏ 

© ویروی U‏ الورخون آروع 
da‏ الدمنة مال من یف اللا 
عليه وسلم e‏ وفرق فیهم على حسب 


ol polo‏ صلی الله عليه وسلم « وجری 




















الأمر على ذلك مدة Ya‏ آبی یکر 
الصديق رضى الله die‏ , فلما كانت 
سنة خمس عشرة من الهجرة » وهي 
خلافة عمر رضي الله عنه رأى أن 
الفتوح قد توالت ¿ye‏ كنوز الأكاسرة 
قد ملكت وأن الحمول من الذهب 
والفضة والجواهر النفيسة والثياب 
الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع 
على المسلمين وتفريق تلك الأموال 
من الات السلط انيد وکین 
الاسلامية طيعة القاهرة ص 58 . 

© ویحدتنا التاريخ dled Lac‏ 
الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزیز , 
فقد آمر ولاته أن يبد آوا يتغطية 
حاجات آقطارهم وما فاض وبقي 
پرسل إلى الخزانة العامة .. ومن قصر 
اقلیمه عن تغطية حاجات dal‏ آمده 
الخليفة بما يغطي عجزه فیقول : 
» استوعب الخراج وأحرزه من غير 
فلم فان بك كاف A‏ 
ولا فاكتب إلي حتى أبعث إليك من 
Jul‏ ما توفر يه للناس آعطیاتهم « 
خالد محمد خالد.ولم يكن في هذا 
العصر الذهبي أية قيود على تنقل 
المسلمين من بلد إلى بلد آخر من أجل 
العمل آو التجارة آو الاستتمار » ولم 
یتقیدوا بأي قیود جمركية بين 
الولايات المختلفة , كما كان Ge‏ 
الملكية مكفولا لكل مسلم من كل يلاد 
الأمة الاسلامية . 

أذن فالأصل في الاسلام التكامل 
الاقتصادي بین جمیع الولايات 3 
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من نقص EEE‏ 
فائض » بل يحدث انتقال فوري من 
ضاحپ. ¡jee Sil dl all‏ 
ولقد كان بيت الال یعتبر قسما Lage‏ 
من آقسام الدیوان ۰ ولذلك سمي 
» بالدیوان السامی « وذلك لحقظ 
آموال السلمین و إثبات حقوقهم , 
واحصاء دخل الدوله من مواردها 
ll‏ وصايوها کرو ای انس 
وأرزاق العمال . والقضاة وأثمان 
الأدوات الحريية » ونحو ذلك los‏ ينفق 
dae‏ الصلهه العا وة 
( انظر د : بدوي عبد اللطيف , 
الميزانية الأولى في الاسلام ).. 


O‏ أهمية التكاملالاقتصادي 
للبلاد الاسلامية ۱ 


el ستاو‎ en 
الاسلامية » يعد بمثابة قوة دافعة إلى‎ 
تقوية الأمل المعقود على فتح آفاق‎ 
ولا يمكن اكتشاف‎ e تجارية جديدة‎ 
أهمية التكامل الاقتصادي إلا إذا‎ 
آلقینا النظر على واقم الدول الاسلامية‎ 
الیوم > إذ به وانطلاقا منه يمكن رسم‎ 
. الطریق إلى الستفنل.‎ 


0 السواقع الاقتصاد ي 
dll‏ الاسلامية : 


بالنظر إلى الواقع الاقتصادي 
للیلاد الاسلامية ‘ نجل أنها تنقسم 


الدول الغنية 
aie ame‏ 7د 2111101011 























القسم الثاني : ب 


الدول الفقيرة . 
YS,‏ القسمین یعانی .. ۰ فالفقر 
وكذلك الغنی هما مصدر لشاکل 


الدول الاسلامية على الصعيد الدولي . 
فالدول الغنية التي تحظی بموارد 
كبيرة - مثل الدول آلبترولية - مع قلة 
suc‏ سکانها » نجد آنها لا تزال تفتقر 
إلى كثير من مقومات النمو التوازن 
اجتماعیا واقتصادیا قمع التسلیم OU‏ 
هذه Youll‏ تحقق فانضا من موازین 
مدفوعاتها لا أن المشكلة ea‏ 
التي تواجه هذه الدول هي كيفية 
الحافظة على القوی الشرائية لهذه 
الفوائض وتنمیتها » نظرا GY‏ حاجتها 
الستقبلية لهذه الفواتض كبيرة للفاية 
وبسبب قابلية ثرواتها الطبيعية 
للنفاد . 

أما دول al‏ الثاني : أي الدول 
الفقيرة فهي تحقق عجزا كبيرا في 
موازین مدفوعاتها « وتبرز Lea.‏ 
كيفية تديير النقد الأجنبي اللارم 
لتمويل هذا العجز» ويزيد الأمر 
تعقيدا أن هذه الدول تحتاج إلى الفن 
التكنولوجي المتقدم ۰ الأمر الذي 
یجعل عملية استیراد الفن الانتاجی 
التقدم تشکل Lie‏ إضافيا على 
ميزانية هذه الدول . 

وبالنظر إلى العالم الاسلامي 
كوحدةكبيرة » نجد أنه یتمتع بتروة 
بشريةهائلة >= أن تکمل فیها 


المناطق الكتيفة السكان المناطق التى 
لا تجد حاجتها الكافية من الأيدي 


العاملة . 


وینمتم تم العالم الاسلامي a‏ 


الوارد الزراعية غير الستفلة آیضا . 

as Ly‏ متاطق کر دمن كله مو اون 
الطعام وسوء التغذية » ویضاف إلى 
ذلك أن آراضیه تحتوي على كثير من 
الوارد المعدنية JS‏ نون ابستعلال » 
وصناعات ومنتجات كثيرة راکدة دون 


© من أجل هذا نری أهمية قیام 
التكامل الاقتصادي بين البلاد 
الاسلامية حتى يتم التنسيق بين 
إفكانيات البلاد الاسلامية e‏ بحیث 
یکمل كل منها الآخر . وهو ما یحقق 
أكبر استفادة من امکانیات کل دولة 
آبرز الأمثلة : أن مصر Y‏ تملك آساسا 
من مقومات التنمية سوی القوی 
البشرية وبعض الوارد الطبيعية . في 
حين أن السود ان والصومال Y‏ تملكان 
سوی الاراضي الشاسعة الصالحة 
للزراعة » ودول الخلیج العربی لا تملك 
شوه ركوس الأموال: a‏ 
البلاد قليلة نسبیا بسبب ندرة عناصر 
الانتاج الاخری من أرض زراعية 
les‏ تفت Wags)‏ اک الدكتون 
شوقي الفنجري على أن الوفرة لد ی 
بعض الدول « والندرة لذی. البعض 
Y‏ , هي سنة الله ولن تجد لها 
تبدیلا » وذلك بهدف تحقیق التعاون 


والتکامل فیما بینهالیسبغ الله عليها. 
نعمته وإلا حقت عليها نقمته > وظلت ` 
تدور في حلقة من التخلف والضیاع . 

Y‏ یخرجها منها سوی ما آراده الله لها 
من Eee‏ 





الفنجري « الذهب الاقتصادي في 
الاسلام). وقد اوضع الاستاذ حسن 
عباس زكي واقع البلاد الاسلامية في 
نقاط هي : سوء توزیع الثروة . 
اقتصاد ذو سلعة واحدة » وندرة رأس 
الال eg‏ مدای 
العاملة » وانخفاض مستوى المعرفة 
التقنية , وعدم الاستفادة من أساليب 
الانتاج المتقدم « وعدم التنسيق بين 
الخطط: الاقتصادية alt,‏ 
ویوّکد الاستاذ حسن عباس زكي على 
al‏ كان gl ga‏ :ذلك هون شروط 
التجارة بالنسبة لمعظم صادرات هذه 
الدول » وصعوبة انتقال رؤوس 
الاموال والأيدى العاملة بين البلاد 
الاسلامية « مع نقص التعاون فیما 
بينها في مجالات العاملات الصرفية 
واكالية والتامتن Hills‏ وال اضلات 
( انظر الاستاذ : حسن عباس زكي › 
التعناون. ااقتصادی datos‏ 
الاسلامية » من آبحاث المؤتمر العالی 
الأول للاقتصاد الاسلامي )00 


O‏ مزايا التكامل الاقتصادي 
بين البلاد الاسلامية : 


یعمل التکامل الاقتصادي بعل 
ع عالت انا الو بين 
الا لكوم ا اا 
اللات pala Tao‏ سم الزيادة ۵ 
اه A‏ ضرع 
salas‏ هی العتاله إلى all.‏ 
درجة ویعمل آیضا على تطوير الانتاج 


الخو انه "lios‏ 
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ذات التکالیف الرتفعة التی تعمل على 
الابتکار والاختراع والتطویر « ويقدي 
اتساع السوق إلى زيادة القوی 
الشرائية وارتفاع في المستوى المعيشي 
الحقیقی للأفراد « ToS coe‏ 
السیاسات الحقيقية للتنمية 
الاقتصادية . فالزيادة في الاستهلاك 
تؤدي إلى زياد ة قي الاستثمار وزيادة في 
الطلب الفعال نتيجة لزيادة القوی 
الشرائية . والسوة الكبير سيؤدي إلى 
تنسيق السياسات الخاصة بالتوظيف 
Ll 1 pa ee‏ 
للتوظف يمكن بموجبها التغلب على 
العقبات المحلية التى تعترض کل دولة 
قي سبيل إقرار العمالة الكاملة في 
الداخل « ومن ثم فإن التکامل - في 
شكل وحدة كبرى - سيعمل على زيادة 
فرص التوظف . 

وثمة ميزة أخرى أن التكامل وما 
في الأجل الطويل إلى التقليل ا أمكن 
من أثر وجود نقص مفاجىء في 
الانتاج » ويذلك ¿Sas‏ للطلب الفعال 
أن يقوم بدوره داخل نطاق السوق 
ويؤثر على الناتج والتوظف . كما أن 
للتكامل الاقتصادي مزايا عديدة من 
الناحية السياسية . 





yv 





للاستان / اسماعیل عيد الفضیل خبر الله . 


والقسوة مالقوه فصيروا وصايروا 
ولاذوا إلى الله المعين النصير ٠‏ وكان 
يؤكد لهم أن ست ا 
العسر يسرا . 


للقي ضل الله عليه وسلم عن سير 
الدعوة وما يكتنفها من عقبات ويوضع 
أمامها من معوقات قال له النبي صلى 

الله dale‏ وسلم cue al‏ 
كان یژتی بالرجل فتحفراله الحفرة 








ویوضم فیها وینشر بالنشار ویشق 
os codos‏ دبا تقاط الحديد 
¿eiii ale pul cala‏ 
دين alll‏ کم یقستم بان الله تاصرهم 
حدى. يشير الزاكب da‏ تما ال 
حضرموت لایخاف الا الله والذئب على 
غنمه ولکنکم تستعجلون‌صدق رسول 
اش - رواه البخاري وقد اختصت 
هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم 
is‏ كانت Gina‏ إل delos‏ 
وآهد اف سامية حاملة آسمی هدف 
للانطلاق بالد عوة من مکانها الى شتی 
بقاع العالم من الکان المحدود والحیز 
الضیق الی الشمول والعموم وان الله 






آية الهچرة 


قال الله تعالی : ( الا تنصروه فقد 
نصره الله اذ آخرجه الذین کفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحیه Y‏ تحزن إن الله معنا فانزل 
الله سکدنته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى y‏ كلمة الله هي العليا وال 
عزيز حكيم » التوبة/ 5١‏ . 


مضمون الآية الكريمة 


إلا تنصروه فقد نصره الله : 








قرت age‏ ا رقف مات 
یژازره ويؤئده حتی تعلو كلمة ال + 
الرسل جمیعا « وخذل آعداءهم 
کی افوا all‏ #القضياء dls‏ 
ولکن del‏ تعالت قدرته آمر النار بأن 
تكو olas‏ کیل cal‏ 
وبذلك تحطم آمر الکفار ولم يفلحوا 
pa Las‏ عیام سر وی مها 
السلام حين ابتلعه الحوت آمره الله ان 
يديد بالعراء cally‏ بجانبه شجرة من 
یقطین › قال JLo‏ : ( فلولا أنه كان 
من السبحین . للبث في بطنه ال 
يوم ييعثون ) الآية Vey‏ 
و٤‏ ۸6 الصافات . 





۳۹ 








ونجی الله موسی وقومه من Ef‏ 
وأغرقه وصدق الله العظیم u):‏ 
pas‏ رسلنا والذين آمنوا) 
غافر/ ۰۱ . 
ثاني اتدین : رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وآبوبکر الصدیق وحق لأبي بكر 
أن یکون صدیقا للازمته للرسول في 
Ball‏ و هت 


الغار : ثقب في أعلى ثور وهو b>‏ في 
يمين مكة على مسيرة ساعة تقریبا e‏ 
وحین وصل الرسول وأبوبكر إليه دخل 
أبوبكر قبل الرسول حتى يقيه شر 
الهوام وآقاما به ثلائة آیام . 


G8‏ متام البيهقي : » رآی 
RE‏ 
يسير خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن 
شماله . فسأله الرسول Lio‏ الله عليه 
رسكم عن la‏ فقال يا رسول ال اذکر 
الطلب فأمشى خلفك واذکر الرصد 
ناکون آمامك ومرة عن يمينك ومرة عن 
شمالك فقال له النبي صلی الله عليه 
رسلم : يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت 
أن یکون بك دونی ي قال نعم والذ ي بعثك 
Gall‏ | ۰ 


ولما وصلا إلى „all‏ وآراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيه 


واذا: العتاينة 


ت فا خارف 





re 
استبریء لك فان کان به آذی نزل بي‎ 
قبلك ۰ ثم نزل فتحسس الغار فلم يجد‎ 
به شینا فنزل رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم وقد بلغ منه الاعياء والتعب‎ 
ميلغه » قما إن دخلا حتى توسد‎ 
الرسول قدم آبي بكر ونام . روی أن‎ 
الصدیق كان يأخذ من توبه ویسد فم‎ 
الأحجار خشية أن یکون بها شيء من‎ 
الهوام فتؤذي رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم « فبقى منها جحر فألقمه‎ 
وكانت به حية فلدغته » وعندما‎ . dude 
اشتد عليه الألم تحدرت دموعه‎ 
فسقطت على وجه  رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم فاستيقظ فقال : مالك يا‎ 
أبا بكر فأخيره بما حدث فتفل عليها‎ 
رضي الله عنه يقدم نفسه على رسول الله‎ 
حتى يصاب ولا يصاب الرسول‎ 
dale متحافظة عل الرسول صلی الله‎ 

وسلم وحفظا وأمنا عليه . 


« العنكبوت ينسج خيوطه على باب 
الغار « 


ذهب الرسول صلی الله عليه وسلم 
وصاحبه واستقرا في الغار هذا الکان 
الوحش الذي لم تطاه قدم إنسان , 
هل يتركهما الله وحيدين فريسة 
Sais alu bl‏ بهما گلا فلا ¿teta‏ 
یخذلا ولقد صدق الشاعر d‏ قرله : 


{ ۰ 1 al - ۳ y 


كلهن آمان 
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روی الامام EE‏ 
الله صلی الله عليه وسلم لما دخل هو 
وصاحبه الغار آمر الله شجرة فنیتت 
A ae‏ 
sie,‏ نستت طن ان 
الشجرة ‘ وآلهم حمامتین وحشیتن 
فعششتا وباضتا بين أغصان الشجرة 

وقد كان لهذه الآيات الثلاث أثرها 
في تضليل المشركين » وصدهم عن 
اقتحام الفار وخذ لانهم وهكذا Län‏ 
الله نبيه ووقاه هو وصاحيه بأضعف 
مخلوقاته وتحقق قول الله تعالى : 
dls)‏ خير حافظا وهو أرحم 
لا تحزن إن الله معنا : 

نهي من الرسول صلى الله عليه 
وسلم لصدیقه أبي بكر وطلب منه بألا 
يحزن ولا يتألم لما يراه من الشرکین 
وترتب على هذا أن أفلت النبي صلى 
سس ا 
لمن Sb‏ به be‏ أو Gb Gb Ge‏ 
وبعثوا الرجال للبحث عنه pele‏ 
يجدونه كسراقة بن جهم وکانوا 
يدون الائن atole‏ وكلوا ال 
EME‏ 


تباركت يا 
تعائمك 


السعظمسی 


وقفوا على فم الفار . وأخذوا 
يتساءلون في دهشة : إذا كان محمد 
قد دخل الغار فكيف لم يتمزق نسيج 
العنکبوت . ولاذ! plats al‏ بیض 
الحمام ؟ وأعمى الله آبصارهم فقال 
أحدهم : إن منظر العنکبوت لمن قبل 
ميلاد محمد . 

قاف هر سكين الك ll‏ 
والحفقظ :وترو Sl‏ الكفان .کاخ 
واقفين على فم. الغار یتحدتون بمسمع 
ds‏ ستول Le dl‏ ان du e‏ 
وصاحبه آبي بکر . وکان شدید 
fetal‏ رسول. | ¿dE a‏ 

اول Esla‏ 
قدمیه لبصرنا فقال له النبی صلی alll‏ 
tale‏ وسلم : ما ظنك یا آبا بکر باثنین 
الله كالكهما + فاتزل. الله سكنت :عله 
وأيده بجنود لم تروها . 
ویستفاد من ذلك أنه حين قال النبی 
صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله 
معنا أيد الله نبيه وأعقب ذلك فأنزل 
الله is‏ كن اافاه فين" انیت 
كنا مقر ماه الل فان ال usd‏ 
حدث بسرعة خاطفة تآیید | للنبی صلى 
الله عليه وسلم وقد قال الشاعر 
العربى في هذا الموقف الأبيات الآتية : 


أحمد 


الفرا 


آعطیت 
Aaa‏ 


ففى السفار قد veo‏ الحمام لسوقتسها 


وق اسان dla‏ 


ES العنكبوت‎ 


all 


الكفرا 


حيرت 








خرو e‏ الرسول وصاحبه من الغار 
ووصف el‏ معيد لرسول الله : 


وبعد ثلاث ليال وقد هدأ الطلب ويئس 
المشركون خرج الرسول وآبو بكر من 
الغار وقي الطريق إلى المدينة مر 
أروع المثل في الشهامة والعفة والمروءة 
والاساضة و الاد de das isa‏ 
کر النساء ul a añ‏ با 
يعجز عنه بيان غيرها : ١‏ 


روى ابن هشام وغيره قال : لما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه أبوبكر مروا بأم معبد واسمها : 
عاتكة بنت خالد . ويحكى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر على 
خيمتها هو وآبو بكر ومولى آبي بكر 
pole‏ بن فهيرة ودليلهما » وكانت el‏ 
معبد برزة جلدة تختبىء بفناءالقبة › 
ثم تسقي وتطعم » فسالوها لحما 
وتمرا يشترونه منها . فلم يصيبوا 
عند ها Ei‏ 0 وكان القوم مرملين 
مستنین » مرملین : نفدت آزوادهم « 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى شاة بكسر الخيمة » فقال : ما هذه 
الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها 
الجهد عن الغنم » فقال : هل بها من 
لبن ؟ قالت : هی آجهد من ذلك . 


قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : 
بأبي أنت وأمي ! إن رأيت بها حلبا 
فاحليها . قدعا بها رسول الله صلى الله 
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les الل تفال + ووعا لها ق‎ aut 


فتفاجت عليه » ودرت واجترت › ودعا 
بإناء يريض الرهط , فحلب فيه ثجا » 
حتى علاه لبنها , ثم سقاها حتى 
رويت ٠‏ وسقى أصحابه حتى la‏ 
وشرب آخرهم , ثم أراضوا › ثم صب 
فيه ثانيا بعد بدء حتى Se‏ الاناء » ثم 
اذوه ا ایا بل 
الأسلام [as sos‏ »فضا اليفت 
ele „ia‏ زوجها gal‏ معبد يسوق أعنزا 
عجافا « فلما رأى آبو معبد اللبن 
عمس وقال من أبن هدنام 
معبد ؟ والشاة عازب حيال » ولا 
خلوب فق البیت ؟ قالت : لا والله , إلا 
أنه مر بنا Jay‏ مبارك e‏ من dla‏ کذا 
ee eee reece‏ ال متا 
نالك توا E Sey‏ 
مبلج الوجه e‏ حسن الخلق , لم تعبه 
هر cio‏ و aci.‏ 
٠ = 3‏ في عينيه ges‏ «شدة سواد 
العینین « وقي آشفاره وطف «طول 
وغزارة « By‏ صوته صحل » آحور 
gad as cy Jest‏ الشتعن :في فتقه 
ever ee‏ 
قعلیه الوقان :: وإذا تكلم سما وعللاه 
البهاء > قال آبو sure‏ : هذا والله 
شتات قرو da Sella‏ 
آمره ما Ku Si‏ » لو رأيته لاتبعته 
ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبیلا . 


نعم الهجرة كانت ضرورة فهي 
























فحین بعث -وآرسل yl‏ تصدیق 
بعثته مقرونا Gb‏ سیهاجر یقول ورقة 
Gy‏ نوفل : انك لنبی هذه الأمة وان 
الذي يأتيك لهو الناموس الاکبر الذي 
كان يأتي موسى وعيسى ولتكذبن 
ولتعذبن ولتخرجن ولتقاتلن ٠‏ ليتني 
أكون Le‏ إذ يخرجك قومك › قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم لورقة Á‏ 
Gade‏ هم ؟ قال : ما elo‏ آحد بمثل 
ما جنّت به إلا Gye‏ وان بدركني 
يومك أنصرك نصرا يعلمه الل . ' 


الأنبياء ضريوا أروع الأمثلة El‏ 
الهجره : 


یعقوب عليه السلام ala‏ من 
آرض العراق فرارا من حسد آخیه OF‏ 
آباه les‏ له بالبركة فخرج يطوي 
الأرض ویس في الصحراء مهاجرا . 


وابراهیم عليه السلام هاجر إلى 
بابل وهي أرض بالعراق ثم عزم على 
do ol‏ با 


ولوط ابن آخیه یقول الله تعالى : 
( فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى 
Er:‏ فو العزيز. الحكدم ) 
بمدينة نابلس يقول الله تعالى : 

( ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين ) ۷۱/ الأنبياء . 
واضطر ابراهيم إلى الهجرة الى مصر 
حيث المراعي الواسعة والمزارع 
الشاسعة . ٠‏ 

وموسى عليه السلام هاجر من 


الوعي الاسلامي العدد ۲۶۱ محرم ١405‏ ه اکتویر ۱۹۸٤‏ م . 
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صر » “فقد وجد رجلین یقتتلان 


آحدهما عبري والاخر فرعوني من 
العبري أن يعينه على الفرعوني فوکزه 
موسی فقضی عليه قال هذا من عمل 
الشيطان لأنه لم يرد قتله قال تعالى : 


( وجاء Jay‏ من ga‏ المدينة 
يسعى قال يا موسى إن SUS‏ یآتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
يترقب قال رب نجني من القوم 
الظالمين ) القصص/ ۲۰ و ۲۱ . 


» العيادات شجرة إلى dis)‏ » 


الصلاة هجرة إلى الله حين یتوجه 
الرء بقلبه لله ويترك الدنیا ومتاعبها 
وما فیها ومن فیها آمام الله » ویقول 
الله آکبر ویناجیه وتخشم نفسه 
ویستغرق مع ريه . 


والصوم هجرة عن الطعام والشراب 
واللفو وكل ما یغضب الله ويسبب 
المساوىء والآلام والزكاة هجرة إلى 
اش A nal‏ و الام 
بالمال وبذلها للفقراء والمساكين ابتفاء 
all laz‏ 


والأقارب وآد اء مناسکه والتمتع 
بزيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
وآد اء ala‏ الفريضة 7 

وتلاوة القرآن الکریم فیها هجرة 
إلى الله بالتدبر في آياته فهو لیس مجرد 








آلفاظ ولا حروف ولا ورق Sly‏ هو 
القوة الروحية الفعالة وهذه القوة هی 
التی استعملها النبی صلى الله عليه 
وسلم لحظة الهجرة بعد أن فرغ من 
تسليم الأمانات التي في ذمته وسلمها 
الى علي كرم الله وجهه . dary‏ أن 
أعطاه Gebe‏ لينام فيها » ثم انطلق 
صلی الله عليه وسلم نحو الباب Guiso‏ 
بتلاوة أول سورة يس حتى اذا بلغ 
الباب حيث كان هناك أربعون شابا بيد 
JS‏ منهم سيف بتار . وقد أصروا 
وأسروا أن يضربوه ضرية رجل 
واحد . ولكنه فتح الباب وهو یتلو قول 
الله تعالى : ( وجعلنا من بين آیدیهم 
سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم 
فهم لا یبصرون ) یس/٩‏ فغشیت 
آبصارهم وعمیت آنظارهم لیس من 
جانب الحروف ولا الصوت » ولکن من 
جانب قوة الروح وکمال الاستعد اد . 


دروس من الهجرة 


Lule‏ أن نتخذ من حادث الهجرة 






ما ينير لنا الطریق ویشرح الصدور 
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لنترسم خطة النبي صلی الله عليه 
وسلم في الاصلاح . 


نتتبم الهجرة فنهجر الرذیله 
والساویء « Saiz‏ فراغنا وفراغ 
شبابنا بالعمل النافع الجاد وآن نخلق 
فیهم رقابة الضمير الذي یدفعهم الى 
أن يتركوا کل فساد « ویهجروا کل 
بغي ونقيصة ویسیروا وراء کل 
اصلاح ونهضة وتقدم ۱ 


یهجر شبابنا الى العلم والثقافة « 
فهما مفتاح الحضارة » ویتزودون US‏ 
جاد ومفید ویرتادون الکتبات ودور 
العلم » حتی تتفتح عقولهم وتصقل 
مواهبهم » ویحققوا آمل آمتهم فیهم . 


Suse‏ نکون قد حققنا قول الله 
تعالى : ( کنتم خير أمة آخرحت 
للناس ) . آل عمران/ ۱۱۰ . 
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إن الجتمع یتکون من آفراد وأسر 
وافکار ونظم وتقالید وإذا كانت 
الافکار والنظم والاعراف اسلامية 
گان الجتمم اسلامیا .. 

والشنوه لبت هذا الخ وله 
بضع نعالهة Lal‏ ,متفصئلة عن 
بیئتها ء وقد کانت معالجة شئون افراة 
وما زالت في الجتمعات الغربية تقوم 
على ناحیتین : 


الأولى : النظرة اليها على انها فرد ذو 
كيان منفصل عن الرجل والمجتمع 


EE هه و ا د‎ Fe Se 





ومن ثم كانت قضية الراة تعالج من 
هذه الزاوية وتوضع التشریعات لها 
على هذا الاساس « فقضية تربیتها 
وتعلیمها وعملها وغیرها عولجت 
منقفصلة عن الأسرة والجتمع ‘ وذلك 
نتيجة لطفیان النظرة الغربية إلى 
الحياة القائمة على اعطاء مفهوم 
الحرية الشخصية معنی استقلالیا . 

الثانية :اغفال كونها انسانا ذا 
طبيعة مختلفة في التکوین عن الرجل 
تشترك معه في صفات الانسانية 
العامة وتختلف «e‏ في التكوين 
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الفطری الذي Lala‏ لتکون Lol‏ وربة 
بيت « وهيأه لیکون LI‏ مسئولا عن 
din‏ » يعمل کل في حدود طبیعته . 
وهذا الاغفال آدی إلى أن ینظر 
الرجل إلى المرأة على آنها دونه مما 
أدى إلى أن يغمطها حقها ويعاملها على 
أنها متاع لا انسان » ودفع هذا المرأة 
في تلك المجتمعات إلى المطالبة بما 
أجل ذلك ولكن الرجل استطاع أن 
يحول هذا النضال في طريق المرأة في 
صورة المساواة المشوهة . 
وإذا كانت الأسرة جزءا من 
المجتمع فلابد إذن أن يهيمن عليها 
y‏ بحن ال ا يصدد الحديث 
عن المرأة في مجتمع الاسلام فالاسلام 
له نظرته للانسان والحياة وطريقته 
الخاصة في الحياة ومعالجته لقضاياها 


: dro Mus | لعقيدة‎ = Yo 


وما يتفرع عنها من فروع تحصن 
العقيدة وتبعدها عن جراثيم الفساد 
الفكري والخرافات والاوهام ( فأقم 
وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي 
فطر الناس Y Yate‏ تیدیل لخلق 
الله ذلك الدین القیم ولکن آکثر 
الناس Y‏ یعلمون ) الروم ( ۲۰ ) 

ثانيا الایمان ob‏ الدین الاسلامي 
شوه الصا “Bly‏ السنادة التحكام 
الشريعة الاسلامية . وکل ¿La‏ 
المجتمع من شئون Shall‏ يخضع 
لهذين الاساسين : 


ome E Lala ۱‏ ا 





جزوه والمرأة ER‏ عضو فيه كان 
تحد ید مفهوم الساواة بين الرجل 
الاسلامية . 
الساواة بين الرجل والمرأة 3 قوله 
تعالى : ( ولهن مثل الذي علیهن 
بالعروف وللرجال علیهن درجة ) 
البقرة/ ۲۲۸ وقوله تعالى : ( للرجال 
تصیب مما اکتسیوا وللنساء 
ua‏ مما اکتسین ) النساء/ ۲۲ 
ولا شيء يمكن أن یکون آوضح من 
هذا . 

وقد طرحت نظرية تقول إن الرأة 
ليست مساوية للرجل في كل شيء »ذلك 
أنها تعاني نوعا من العجز وأنها 
مخلوق ضعيف بالفطرة لا يقوى على 
كانت المرأة EUR: Lo‏ المساواة مع 
الرجل فهل ظهرت Bll‏ نبية ولو مرة 
في التاريخ ؟ والحقيقة الواقعة هي أن 
الرجال وحدهم كان منهم «Lay!‏ © 
وهذا A‏ أن المرأة Y‏ تتمكم 
بالمساواة مع الرجل . 
ca sel Ken‏ > والقرطبي 
والاشعري ¢ فانهم رآوا ان النبوة قد 
اوتیت لبعض النساء . وروی ابن حزم 
مستدلا بقوله تعالی ( و آوحینا إلى آم 


وقوله تعالی ( إن آوحینا إلى أمك ما 
يوحى ) 00 مم 





الوعي الاسلامي العدد ۲۶۱ محرم ۵ مه اکتوبر ۱۹۸۶ م . 


مما يشير إلى آنها كانت نبية ۰ وقال 
ابن حزم إن القرآن الكريم يقول عن 
مریم عليها السلام ( واذكرفي الكتاب 
a A pags‏ 11 + وان اعقو أن 
مریم وصفت في القرآن الكريم يأنها 
هديق فان قد از لأ عقي هنبا وت 
النيوة GY‏ هذا الوصف قد استعمل في 
حق يوسف عليه السلام وغيره من 
الأنبياء قال ¿ia‏ : ( واذکر 3 
الكتاب إدريس إنه كان صديقا 
نبیا ) مريم/51 . 

وقال القرطبي روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال : « من النساء 
als el‏ ‘ حواء ‘ واسیا ) امرأة 
فرعون ) aly‏ موس © ومریم » 
القرطبي ج ٩ص‏ ۲۷۶ ونقل عن 
الأشعري آن 3 النساء عدة نبيات 
وحصرهن ابن حزم في ست : حواء 
وسارة وهاجر . couse aly‏ وآسيا 
ومريم واسقط القرطبي سارة وهاجر 
وقال الصحيح أن مريم نبية . 

وقال القرطبي Y‏ موضع sal‏ 3 
تفسير قوله تعالی : ( وما آرسلنا من 
قبلك إلا رجالا ) بوسف/۱۰۹ إن 
كلمة رجالا هنا قد استعملت في مقابلة 
dels‏ ماذتكة والعنی آن الله تعالی « لم 
يصطف للنبوة ملائكة بل رجالا » وعلی 
هذا فكلمة رجالا هنا تعني الرجال 
والنساء .. القرطبي الجامع لاحکام 
القران ج ۱۱ ص ۲۷۶ .. 
نعود للترکیز على الوضوع بالذ ات 
« وهو المرأة في مجتمع الاسلام . فقد 
جعل الاسلام الرجل والمرآة من نفس 
واحدة في قوله تعالی : ( يا ايها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 


واحدة وخلق منها زوجها uy‏ 
Lagıs‏ رجالا كثيرا (sung‏ 
النساء/ ۱ 

وقد عزز الاسلام مكانة الراة في 
الاسرة الزوجية فجعل الرابطة بینها 
lo cus‏ شک Bd‏ در هو 
الذي خلقکم من نفس و احدة وجعل 
منها زوجها لیسکن إليها) 
الاعراف/ ۱۸۹ وآقر لكل منهما على 
las a‏ وقد فاضل الاسلام نين 
الزوج والزوجه فيما یصعب التسوية 
فيه . 

اذ آن الساواة لاتعني دائما 
الماثلة والطابقة وإنما تعني مراعاة 
آلامکانات وألاستعد ادات التی يجب 
اه o‏ انلها ون 
ذلك قوله تعالى : ( الرجال قوامون 
على النساء يما فضل الله يعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من آموالهم ) 
النساء/ ۲۶ والقصود بذلك الامعان 
في تكريم الزاه لا التسلط lle‏ بل 
الرجل تتفق مع طبيعته . ذلك بتقديم 
المهن dell‏ والانفاق de‏ الاسرة : 
pasillo‏ بالاعناء SU)‏ وهی اناد 
على ذلك بالنسبة إلى رقة تکوین الراة 
الجسماني وطبیعتها . 

فبهذه الاشارة القرانية الكريمة 

نبه الرجل إلى واجبه الشرعي في العمل 
والانفاق » وبين عدم مسوولية المرأة 
ماديا تجاه الأسرة مما يريط ذلك 
بقانون الميراث للذكر مثل حظ 
الانثيين . هذا مع العلم أن تكاليف 
io dos UL‏ مكلت 
حقب حیاتها , فالأب مسؤول عنها قبل 
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مسئولون في حال وفاة الزوج » وعلى 
هولاء 33 تقع المسئولية سواء آکانت 
قادرة ماب of‏ غير قادرة ولیس علیها 
أن تنفق من مالها على الأسرة الا 
بمحض اختیارها . 

وفيما عدا ذلك فقد سوی الاسلام 
بين الرجل والمرأة في الأمور الدينية - 
والمعنوية والأدبية والعلمية » وقد 
بدأت هذه النظرة المتساوية في رحاب 
الاسلام Jo‏ بدء الدعوة الاسلامية 
فآقر الرسول صلى الله عليه وسلم 
مبايعة المرأة فجعلها بذلك في منزلة 
الرجل في نظرة الاسلام إليها على أنها 
جزء اساسي من المجتمع البشري قال 
تعالى : ( يا أيها النبي إذا dela‏ 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 
بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن آولادهن ولا un‏ بيهتان 
یفترینه بين آیدیهن وآرجلهن ولا 
يعصينك Y‏ معروف فیایعهن 
واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحیم ) 
المتحنة/ ۱۲ فللنساء Las dal‏ 
في القرآن الکریم كما للرجال تقول 
السيدة عائشة رضی الله عنها كن اذا 
هاجرن إلى الرسول صلی الله عليه 
وسلم امتحن بقول الله dls‏ وإذا 
اقررن ذلك كان یقول لهن انطلقن فقد 
بایعتکن . 

وقال الرسول صلی الله عليه وسلم 
لعمر بن الخطاب في استفساره عن Gl‏ 
الوعید على كنز الذهب والفضة « الا 
اخبرك بخيرما یکتنز ؟ المرأة الصالحة 
إذا نظر الیها سرته واذا آمرها اطاعته 





واذا غاب عنها حفظته » رواه ابو 


د اود 

والطاعة هنا ليست بمعنی التسلط 
والامر وانما هي في الحقيقة بمعنی 
الارادة في تحقیق رغبات الزوج بفية 
اسعاد البیت والاسرة وقد وضعت 
das ll‏ الاسلامیه في مقابل الطاعة 
آو الاستجابة قیودا مادية ومعنوية 
لصلحه المرأة قيدت يها الرجل . 

والظاهر أن الرجل في ذلك العهد 
کان يلجا ال Gl cya‏ لقويمها 
وتأديبها الأمر الذي جعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يستنكر هذه 
العادة ويقاومها من الناحية العملية 
عن طريق الدعوة الى الاقلاع عنها , 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها « ما 
شرف الرسول a‏ الله فلي وس 
دید ۵ امرأة قط « ولا خادما ولا ضرب 
Gus‏ قط الا أن sales‏ في سبیل 
الله « ۰ 

ellis,‏ نهی الرجال عن عادة 
ضرب النساء عندما شکا اليه سبعون 
امرآة رجالهن فقال صلى الله عليه 
وسلم » أيظل أحدكم يضرب امرآته 
ضرب sell‏ ثم یظل یعانقها ولا 
يسنحي » BR ela)‏ 

الآن نعود للنظر في فعالية المرأة في 
الأسرة وهي جرء المجتمع بعد أن 
Wi,‏ الأهمية التي يعطيها الاسلام في 
تعزیز مكانة المرأة فالاسلام قد ربط 
بين جهود الفرد GUS‏ في بناء الاسرة 
وبين الأسرة كلبنة في بناء الجتمع على 
أساس من Gl‏ والتفاهم والمودة 
والانسجام » وقد كانت نظرة الاسلام 
لهذه الصور من العمق حيث تشدد 





. م‎ VAAL مج العدد ۲۶۱ محرم ۱۰ ه اکتویر‎ ae 


A a 
يهمل تلك الظروف التی تعد وتساعد‎ 
على بناء اسرة قوية سليمة « تهيء لها‎ 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية‎ 
فتعیش حياة سعيدة منتجة خيرة‎ 
لنفسها ولجتمعها , وقد سوی بين‎ 
جهود المرأة والرجل في تدعيم الأسرة‎ 
وبالتالي بناء وتدعيم المجتمع . واذا‎ 
كانت الأسرة جزء المجتمع فالزواج‎ 
. اصل الأسرة‎ 

ومن أهم أهداف الزواج أن يكون 
للانسان بنين وبنات تتجدد بهم Sle‏ 
الزوجين وتقر آعینهما وقد آشار الله 
تعالى في القرآن الكريم الى هذه 
الحقيقة بقوله تعالى : ( والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات ) النحل/ ؟7 وقال تعالى في 
الرسل وفي مدحهم : ( ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية ) الرعد/۲۸ كذلك que‏ 
الاولياء الصادقين بسوّلهم في دعائهم 
فقال تعالى : ( والذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين ) الفرقان/ ۷۶ ويرى الاسلام 
3 صلاح الابتاء سعادة ينشدها الایاء 
ویدعون الله تعالى أن يوفقهم الیها 
يقول تعالى عن النبي زكريا عليه 
السلام : ( هنالك دعا زكريا ربه قال 
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة eb)‏ 
سميع الدعاء ) آل عمران//” 

وهذا يؤكد ترغيب الاسلام في بناء 
الأسيرة «قمتة دة تكوين TER‏ 
الاسلام مكانة المرأة وكان أول ما بدا 
به تحريم ey‏ البنات اس آیات 





كريمات مطمئّنة للفقراء بان الله تعالى 
سيرزقهم وأولادهم بنين وبنات Oly‏ 
من سورة قال تعالى : ( ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 


وإياهم ) الانعام/ ١١١‏ وقال لغير 
الفقراء : : ( ولا تقتلوا أولادكم 


خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم إن 
قتلهم كان Libs‏ کبیرا ) 
الاسراء/ ۳۱ 

وقد خص البنات SUL‏ في هذا 
المجال في أكثر من آية قال تعالى : 
( واذا الموءودة سئلت sts.‏ ذنب 
قتلت ) التکویر/۸ و ٩‏ كما حذرهم 
من سخطهم من وجود البنات ( و 131 
بشر احدهم بالانثی JE‏ وجهه 
مسودا وهو کظیم . یتواری من 
القوم من سوء مابشر به آیمسکه 
على هون ام يدسه في التراب آلا ساء 
ما یحکمون )النحل/ 409۸ ۵ومن‌تم 
وضع الاسلام حدا لوآد البنات ولم 
يقف عند تحريم الوآد وانما امتد الى 
التوصية خيرا بالمرأة واكثر من ذلك » 
ولعل سبب الاكثار هى الرغبة في أن 
يمحو من الأفكار ما تركز فيها من ظلم 
المرأة. وكتب الحديث والتاريخ 
الاسلامي مليئة بتوجيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم لهن والحث على اعلاء 
شأنهن والاستئناس بهن أليس هو 
القائل أوصيكم بالنساء خيرا .. و 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن 
الرسول Je‏ الله ٠ dale‏ وسلم « من 
ابتلى من البنات بشيء فأحسن الیهن 
كن له سترا من النار » متفق عليه . 

ثم إن حب الرسول صلی الله عليه 





وسلم لبناته ویناتهن وینات اصحابه 
كان أهزا غير A‏ رید 
تجلى ذلك في حبه واعجابه لابنته فاطمة 
عمران » واسيا بنت مزاحم . وخديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد » وكان 
الرسول صلی الله عليه وسلم يردد 






وأن ما يسرها يسره . 
ودعا الى حسن معاملتها ويخاصة 
عندما تبلغ الكبر فتفقد قوتها وتصبح 
riel‏ مرن .من aL Bill‏ 
امتثالا لأمر الله تعالى Y‏ قوله : 
( وقضی ربك الا تعبدوا Y)‏ إياه 
y‏ بالوالدین احسانا اما بيلغن عندك 
الکیر آحدهما gi‏ کلاهما فلا تقل لهما 
اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
کریما . و اخفض لهما جناح Jill‏ من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا ) الاسراء/ ۲۳ و ۲۶ وقد 
y «lo‏ ذلك Lal‏ : ( ووصینا 
الانسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله 3 عامين أن اشكر 
لي ولوالديك إلي المصير ) لقمان/ YE‏ 
وكذلك قوله تعالى : ( ووصينا 
الانسان يوالديه إحسانا didas‏ امه 
كرها ووضعته كرها) 
الاحقاف/ ٠١‏ : 

da حاة ان‎ Sky at ean 
قال امك ء قال ثم من قال امك > قال ثم‎ 






النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد 
فقال له :» آحي والد اك » قال نعم قال 
» قفيهما فجاهد « ls,‏ البخاري 
ومسلم . 
نری مما ذکرنا أن الاسلام رقع عموما 
مکانه الراخ Shey‏ دورها فى الأسزة وقد 
أوصى بها الرسول صلی الله عليه وسلم 
أما وبنتا واختا وجعل الجنة تحت 
اقدام الامهات ولم يفته أن يشير اليها 
في خطبة الوداع جن قال استوصوو) 
وهذه النصوص والایات الکریمات 
كان لها آثر كبير في تعزيز مكانة المرأة 
ورفع قدرها في الأسرة والمجتمع . 
وکما احسن الرسول صلی alll‏ علیه 
وسلم معاملة اهله طلب من المسلمين 
أن یفعلوا مه وقال تان Gabel‏ في 
abel‏ آجرا . ویقصد ellal‏ الذکور 
والاناث Je‏ السواء وقال آیضا في 
وجوب تکریم الاسرة « خیرکم خیرکم 
لأهله وأنا خیرکم pad‏ »رواه این 
حبان في صحیحه . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويجدن من الحرية والتشجيع في 
حضرته ما یجعلهن يقلن ما شئن 
وبالطريقة التي يخترنها . روى ابن 
سعد J‏ طبقاته الکبری « إن عمربن 
الخطاب رضی الله عنه استآذن 
الرسول صل الله عليه وسلم وعند ه 
نساء من قريش يكلمنه وباصوات 
alle‏ فلما دخل عمر دخلت النساء . 
واحتجین فضحك الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقال عمر : اضحك الله 





Be 











الوعي en‏ العدد ۲۶۱ محرم ۱:۰۰ و nt‏ 





iia dl‏ له ؟ فقال لیسول 
صوتك بادرن الى الحجاپ فقال عمر : 
يا عدوات انفسهن آتهبنني ولا تهبن 
ATA‏ 
بيده ما لقيك الشیطان قط سالکا فجا 
الا سكك فجا غير فجك » رواه البخاري 
ومسلم واحمد e‏ 

وقد حافظ الربسول Jus‏ الله dale‏ 
وسلم fe‏ قدسية الاسرة ومارس 
بنفسه کرام LAI‏ واحترامها فکان 
E EN he‏ 
وقبل أن يراجعنه Y Lard‏ يرضين به 
حتی أصبحت هذه المعاملة الحسنة 
وف لغیره وف حديث بن 
a E‏ 
فوالله آزواج النبي صلی الله عليه 
وله ی rere‏ 
کعنصر لازم لحفظ الوثام الاسري 
والاجتماعي والنزلي ومن تم فهو یقدر 
ی اسر قال جال : انها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
aSi ges‏ حتى تستآنسوا وتسلموا 
على آهلها asda‏ خر asd‏ لعلکم 
تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن 
قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو آزکی 
لكم والله بما تعملون عليم ) 
التور/ ۲۷ و ۲۸ . 


ES ie EZ 


7 ای Eo‏ الزواج 
والانچاب لبناء الأسرة لم یترکها دون 
تخطیط ولتکون قوية البنية سليمة 
الترکیب ايجابية في فعالیتها علیها أن 
تتعاون في سبیل ذلك .. 

قبعد آن حدد الاسلام العلاقات 
بين الزوجین ثم بين الابوین والاولاد 
اعتبر الاولاد GLI‏ يجب القیام على 
رعایتهم والعناية بهم والانفاق علیهم 
حرصا على مستقبلهم واعد ادهم 
لمواجهة مشاکل الحياة يعني 
تحصینهم ضد الجهل والفقر والرض 
وتدريبهم على diy las‏ شوون الحياة 
الفاضلة . 

وهنا ترى مكانة المرأة ودورها 
کالرجل ق بناء الأسرة . هذا الدور 
الذي یجعلها شريكة في السوولية . 
مسئولية تأمين مأکل الاولاد وملبسهم 
وفي حالة الرض تأمين الدواء 
والعالجة كما على الوالدین تربیتهم 
تربية صالحة وان یزرعوا في نفوسهم 
الخلق الحسن Shy‏ یسووا بینهم في 
العاملة Y‏ فرق بين الذكر والانثی ولا 
بين الكبير والصغير وان يكون الآباء 


روى عن Lo ill‏ الله عليه 
وسلم انه قال : « ان الله يجزي 
الوالدين ثوابا عظيما فيقولان يا ربنا 
أنى لنا هذه ولم تبلغها اعمالنا فيقال : 
هذه بتعلیمکما ولدكما القرآن 
وتبصیرکما اياهم بدین الاسلام « « 
وعن النعمان بن بشير الصحابي 
الجلیل قال تصدق علي ابي ببعض 
ماله فقالت آمی لا آرضی حتی تشهد 














فانطلق آبي اليه لیشهده على صدقتي 
فقال رسول الله صبی الله عليه وسلم 
« آفعلت هذا بولدك كلهم » قال : لا 
فقال « اتقوا الله وا 
اولادكم » رواه البخاري ومسلم فرجع 
ابن غل ¡all‏ 

وقد oust‏ النصوص الاسلامية 
على مسؤولية الوالدين في تنشتة 
وتربية JULY!‏ وبالتالي في Las‏ 
الاسرة نجد آن معظم النصوص 
تسوي بين مسئولية آلاب والام وهي لا 
تخص الاب ولا تعطية دورا ممیزا 
وهذا يعني آنها تشمل BLA‏ والرجل 
ls‏ 

والاسلام قد اهتم بتهيئة مناخ 
البيت ومدى أثر طبيعة العلاقات بين 
الزوجين سواء سلبيا آم ايجابيا في نمو 
الأطفال نموا جيدا وصحيحا عقليا 
وعاطفيا ونفسيا وإيجاد التوازن في 
هذه العناصر . ولذا أوصى بالهدوء 
والسكينة والمودة والرحمة وحسن 
المعاشرة والاحترام المتبادل بين 
الابوین لکی یکونا القدوة الحسنة 
لابنائهما . هذا مع التذکیر بماسلف 
فالاسلام قد ترك الجال رحبا لترتاده 
الراة اذا وجدت ضرورة GY‏ تعمل 
خارج البیت دون أن یمنعها العمل من 
ا جو ١‏ الأسرة ی و 
نصوصا تستطیع أن نستنتج منها 
السماح لها بالعمل منها قوله تعای : 
( أتي لا اشع عفل عامل منك من 
ذكر أو انشی بعضكم من بعض ) آل 
عمران/ ۱۹۰ وقوله تعالى : ( للرجال 
EHS‏ ی السك 





En‏ بها لسن ی 


ولعل المنع متأت من أن العمل خارج 
eek alo‏ | دمن تانب 
رسالتها البيتية » كما آن العاد ات غير 
الاسلامية التى دخلت على AS‏ من 
المجتمعات الاسلامية E‏ 
أسباب التشدد gilly‏ فالمجال مجال 
el‏ 
الاسلام قد سوی بين المرأة والرجل في 
مجال العمل الا أنه قد رفع عن المرأة 
وجوب الانفاق من مالها على بيتها 
ونفسها ولها أن تحتفظ باموالها » وان 
كان التعاون هو طبيعة الحياة الزوجية 
في الاسلام . لكن هذا التعاون في 
التاحية اا هی ااختياري ینوا عليه 
ولو استقرأنا تاريخنا الاسلامي 
en‏ 
حية للمرآة السلمة dio‏ مستهل. 
الدعوة الاسلامية حتی يومنا «Jia‏ 
ابتداء بالسيدة خديجة بنت خویلد 
التاجرة العروفة ats F‏ ال 
ee‏ ی ی و ات 
الرسول صلى الله عليه 9 E La‏ 
tos plo‏ "ما متخ اتجارها de‏ 
الاسلام يؤكد حق المراة وملکیتها 
واطلاق يدها في التصرف Y‏ مالها . 
ee‏ یک الصديق 
صاحبة الرأي السدید الشيرة على 
عبد الله بن الزبير ابنها في استمراره 
في القتال بردها عليه « أن الشاة لا 
ale nee‏ 
بنت الحسین في عملها الأدبي الشهیر 
ألم تعمل في حقل الادب والاجتماع .. 
وي العلوم: e de tal:‏ 
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Shae‏ ی المبرزات GUS‏ ذکر 
السيدة عائشة al‏ المؤمنين رضوان 
الله علیها اذ كان حين Katy‏ على 
المسلمين أمر من الأمور يكتبون الى 
اصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم 
يسألونهم عن حكم الله فكان هؤلاء 
اذا تعذر عليهم شيء رجعوا الى العلماء 
والمتحدثين في المدينة وعلى رأسهم 
السيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله 
عنها التى كانت عند سماعها خطأ في 
الروايات والأحكام تصححه » وهكذا 
اصبح كل من شك في رواية جاء الى 
السيدة عائشة فكانت حجة في رواية 
الحديث وقد اعتمد علماء الحديث على 
nis‏ مما نقل gic‏ وتعد السيدة عائشة 
رضى الله عنها من أثمة الرواة ومن 
جملة الستة الذين هم أكثر الصحابة 
Lale‏ > وکانت من آفقه الناس » وکانت 
تفتي في خلافة ابي بكر وعمر وعتمان 
» وكان القضاة يجتمعون عندها لحل 
بعض السائل » sy‏ عن عمر بن 
lbs‏ رضی الله die‏ : كنت عند 
النبي صلی الله عليه وسلم الأكابر 
يسألونها عن الفرائض » . 

وهكذا رأينا الاسلام عزز مكانة المرأة 
في الاسرة وقد حفظ لها حقوقها 
duele‏ ما سكن أن تكو الحقوق عدن 
نشأتها فحرم وآدها , ثم حفظ لها 
حقها في التعليم > وحسن التربية 
والميراث لتستقيم كإنسان كامل 
مستقل , ثم حفظ لها Ga‏ التصرف 
بأموالها وتجارتها بأن تستثمرها 
وتستغلها bing e‏ لها حق الملكية 


المراة والرخل رايظة a Base‏ 
وجدانية في العشرة بينهما » ورابطة 
مساواة في الحقوق والواجبات : كل 
حسب طبيعته ففرض على الرجل 
القيام بالأعباء الادية والانسانية 
كالانفاق على الزوجة على قدر طاقته 
دون أن تكلف الزوجة آو تجبر على 
الاخضاع والاعمال المنزلية الا تطوعا 
lal BETEN ga‏ 
ولیتعاوتا je‏ بناء الاْسرة بناء مساواة 
وتضحية ثم ضمن لها حقها في حال 
حدوث الطلاق من النفقة وحضانة 
ge‏ حقوقها حتی لقد اقر لها حق 
غليها al‏ عل قد المشاواة: مع 
الرجل .مع اللاي KEN‏ 
الطلوية ولیتمکن الطرفان من البناء 
الجتمع , وهل هناك أجمل وصفا من 
until‏ عن الساواة cu‏ الراة والرجل 
من قول الوستول سل dale all‏ وسلم 
انما النساء شقائق الرجال . وبذلك 
تحترم انسانية المرأة ويقر بأنها تکمل 
الاحتفاظ لكل منهما بالفروق الطبيعية 





























لالأستان / محمود الشرقاو ي 


' الاسلام دعوة Alle‏ لا تقتصر على أناس بعينهم » ولا زمن بعينه » ولكنها 
تشمل الناس جميعا , وتعم الأزمنة والعصور منذ أعلن الرسول الأعظم دعوته إلى 
أن يرث الله الارض ومن عليها . 

وقد كان صلح الحديبية بداية age‏ جديد ؛ شعر فية الرسول والمسلمون 
بالطمأنينة على مستقبل الدعوة الاسلامية » وأخذ الرسول يتطلع إلى آفاق جديدة 
يعلن فيها دعوته تحقيقا لعالمية هذه الدعوة كما أمره الله تعالى : ( يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس ) المائدة/ ۱۷ . 

فأرسل عليه الصلاة والسلام الكتب إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية 
يدعوهم فيها إلى الاسلام . 

يقول سير « توماس أرنولد » في كتابه « الدعوة إلى الاسلام » : « وتدل هذه 
الكتب » د لالة أكثر وضوحا واشد صراحة على ما تردد ذكره في القرآن من مطالبة 
الناس جميعا بقبول الاسلام . 

فقد قال تعالى : ( إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نباه بعد حين ) ص / 
۷ و ۸۸ ويقول جل شأنه : ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالن 
نذيرا ) الفرقان[ویقول : ( وما ارسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیرا ولکن 
اکثر الناس لا يعلمون ) سباً / ۲۸ . 
ویقول : ( قل یایها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا ) الاعراف/ ۱۵۸ 
ویوّید دعوی عموم الرسالة للجنس البشری , قول محمد لصلاة والسلام 





















متنبتا « إن بلالا أول ثمار الحبشة » وأن صهیبا « آول ثمار الروم » وکذكك ما قاله 
عن سلمان الذي كان آول من آسلم من الفرس » في السنة الأولى من الهجرة . 
وهكذا صرح الرسول في وضوح وجلاء أن الاسلام ليس مقصورا على الجنس 
العربي » قبل أن يدور بخلد العرب أي شيء يتعلق بحياة الفتح بزمن طويل » . 

قال ابن جماعة في « مختصر السير » بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتبه 
ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع : 

عمرو بن أمية الضمري » ودحية بن خليفة الكلبي»وعبد الله بن حذافة السهمي 
وحاطب بن آبي بلتعة اللخمى , وسليط بن عمرو والعلاء بن الحضرمي ٠‏ 


لم تكن مهمة هؤلاء السفراء سهلة » ولم يكن طريقهم مفروشا بالورود 


.2-2-2 والرياحين ولكن كان طريقا شاقا تملؤه الصعاب وتحف به المخاطر , لذلك لم یکره 


الرسول آحدا من أصحابه للقيام بهذا العمل . وإنما ترك الأمر خيارا بين السلمین © 


قال ابن هشام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم : «حدثني من أثق به عن أبي 
بكر الهذلي قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات 
« آیها الناس ۰ إن الله قد بعثنى رحمة وكافة . فأدوا عني يرحمكم الله e‏ ولا 
فقال آصحابه : وکیف اختلف الحواريون يا رسول الله ؟ 

قال : دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه Lei.‏ من بعثه مبعثا قريبا als‏ وسلم 7 
وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وأبى , فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله » فأصبحوا 
وکل رجل منهم تكلم بلفة القوم الذين وجه الیهم . 

قال الرسول الأعظم : من ینطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر , وله dial)‏ ؟ 
فقال رجل : وان لم یقبل » قال : وان لم یقبل . 

كان دحية الكليي سفيرالنبي > وحامل رسالته إلى قيصر ملك الروم > شايا 
صادق الايمان من الرعيل الأول الذي تخرج في المدرسة المحمدية SIEH‏ العليا » 
وكان جميل الصورة » وقيل في وصف جماله . إن جبريل عليه السلام كان يفد على 


خرجت لتنظر إليه !! 
وقد شهد دحية أحدا وما بعدها من المشاهد » وبقى إلى خلافة معاوية بن أبي 
سفيان . 
وكان نص الكتاب الذي أرسل إلى قيصر : 
« يسم الله الرحمن الرحیم « 
من محمد بن عبد alll‏ عبد الله ورسوله إلى هرقل قيصر الروم . السلام على من 
اتبع الهدى » آما بعد » أسلم تسلم ؛ يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فعليك لد 


الوعي الاسلامي العدد ۲۶۱ محرم ١406‏ ه اكتوير ۱۹۸۶ م . 
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الأريسبيين » due Al‏ « 
( يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك 
به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 

. 1 / مسلمون ) آل عمران‎ Lis 

قال السهيلي في الروض الأنف : لما دخل Las‏ على قيصر قال له : 
- يا قيصر , أرسلني من هو خير منك « والذي أرسله هو خير dio‏ ومنك » فاسمع 


قال : نعم 


قال دحية : فإني أدعوك إلى من كان المسيح يصلي له . وأدعوك إلى من دبر خلق 
السموات والارض والمسيح في بطن أمه ؛ وآدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشربه 
موسى » وبشر به عيسى أبن مریم » وعندك من ذلك آثارة من علم تكفي عن العيان e‏ 
Obi‏ أحببت كانت لك الدنيا والآخرة » ولا ذهبت عنك الآخرة وشوركت في الدنيا . 
واعلم أن لك ربا يقصم الجبابرة ويغير النعم ! 

فاخذ قيصر USI‏ ووضعه على عينيه ورأسه e‏ وقبله وقبل خاتم الرسول 
الأعظم « ثم قال : 

Lal -‏ والله ما تركت LES‏ إلا قرأته ولا عالما إلا سألته , فما رأيت إلا خيرا , 
فأمهلني حتى أنظر : من كان المسيح يصلي له . فإني أكره أن أجيبك اليوم بأمر 
ob‏ 

وروی البخاري أنه لا تلى کتاب النبي عليه الصلاة والسلام على هرقل « قیصر » 
غضب ابن GAT‏ غضبا شدیدا وقال : آرنی الكتاب . 


قال قیصر : وما تصنم به ؟ 
فقال قيصر : والله إنك لضعيف الرأي » تريد آن آرمي „US‏ رجل آتاه الناموس 
الأكبر . Cal‏ كان رسول الله إنه أحق أن يبدأ بنفسه » وقد صدق Uli‏ صاحب 
الروم . 

قال این سعد في « الطيقات الكبرى » : إن هرقل قال لهم : يا معشر الروم هل aS!‏ 
في الفلاح والرشد » وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى ابن مریم . 
قالت الروم : وما ذاك أيها الملك ؟ قال : تتبعون هذا النبى العربى قال : فحاصوا 
حيصة حمر الوحش « وتناحزوا ورفعوا الصليب . فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس 
من إسلامهم وخافهم على نقسه وملكه : > ثم قال : إنما قلت لكم ما قلت 


SS 
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اختبرکم لانظر كيف صلابتکم في دینکم » فقد رأيت منکم الذي آحب 
وشاءت لباقة قیصر أن يستدعي دحية oly:‏ یحاول إيهامه بأنه مسلم ثم أعطاه 
(yaa‏ عن ces Sal‏ 
وعاد د La‏ إلى الرسول بالنباً فقال صلی الله عليه وسلم : 
كذب عدو الله لیس بمسلم » . وامر بالدناتیر فقسمت بين الفقراء والحتاجین . 
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوقس عظیم القبط ( صاحب 
الاسكندرية ) رسالة جاء فیها قوله الشریف : 
« يسيم الله الرحمن الرحیم « 
من محمد عبد الله ورسوله e‏ 
إلى المقوقس عظيم القبط » 
سلام على من آتبع الهدى » أما بعد فإني آد عوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم e‏ 
يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت ۰ فعليك إثم القبط : 
, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا 
وحمل الرسالة الكريمة السفير النبوي حاطب بن أبي بلتعة اللخمی وهو 
صحابي شهد الوقائع كلها مع الرسول الكريم وكان من أشد الرماة في الصحابة . 
وكانت له تجارة واسعة » وكان sal‏ فرسان قريش e‏ وشعرائها في الجاهلية » وقد 
شهد الله تعالى لحاطب بالايمان في قوله جل شأنه : 
) يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) 
المتحنة/ ١‏ وتوف حاطب بلمدينة النورة . 
أخذ القوقس US‏ النبي صلی الله عليه وسلم » فوضعه في حق من عاج › 
وأكرم حاطبا وأحسن نزله » وسرحه إلى النبي عليه الصلاة والسلام « وآهدی له 
مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما آم إبراهيم . 
وفي « الروض الانف » : أن حاطبا لما قدم على المقوقس قال له : 
- إنه كان رجل قبلك زعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة IH‏ 
فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك . 
قال المقوقس : هات . 
قال حاطب : إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خيرمنه وهو الاسلام ٠‏ إن هذا النبي 
صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش ؛ وأعداهم له يهود 
وآقربهم منه النصارى e‏ ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد » وما دعاؤنا إياك للقرآن إلا كدعاء أهل التوراة إلى الانجيل » وإن كل نبي 
أدرك قوما منهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه ‏ فأنت ممن أدرك هذا النبى » 
ولسنا ننهاك عن دين المسيح » بل تأمرك به . 
قال حاطب بن آبی بلتعة رضي الله عنه » بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 











إلى القوقس صاحب الاسکندرية قال : فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآنزلني في منزل وأقمت عنده ثم بعث Y]‏ وجمم بطارقته وقال : 

- إني سائلك عن کلام فأحب أن تفهم عني . 
قال حاطب : هلم . قال : آخبرني عن صاحبك » آلیس هو نبیا ؟ 
قال حاطب : بلی هو رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : فما باله حيث كان لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ 
قال حاطب : عيسى ابن مریم » أليس تشهد أنه رسول الله ؟ 
قال : بلى . 
قال حاطب : فما باله حيث آخذه قومه الا يكون دعا عليهم Gls‏ يهلكهم الله ؟ 
قال المقوقس : أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم . 
. وکتب القوقس LES‏ إلى_رسول_الله alll fre‏ عليه وسلم يقول فيه + 
deal»‏ بن عيد الله » 
من | لقوقس عظیم القبط . 

Las بعد » فقد قرأت كتابك « وفهمت ما ذکرته وما تدعو إليه . وقد علمت أن‎ Lol 
بقی » وقد كنت آظن أن یخرج بالشام . وقد آکرمت رسولك » ويعثت إليك‎ 
بجاریتین لهما مکان من القبط عظیم « وبكسوة « وآهدیت إليك بغلة لترکیها‎ 
۰ « والسلام‎ 
. ولم يزد القوقس على ذلك , ولم یسلم‎ 

ووجه الرسول الاعظم رسالة الى کسری ملك الفرس » هذا نصها : 
من محمد رسول الله الى کسری عظیم فارس e‏ سلام على من اتبع الهدی وآمن 
الله ورسوله e‏ وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان محمدا عبده 
برسوله » وآد عوك بدعاية الله عز وجل » فاني رسول الله الى الناس كلهم لأنذر من 
كان La‏ ويحق القول على الکافرین , اسلم تسلم فان تولیت فعليك اثم الجوس » 
قد حمل هذا الكتاب الشريف الى كسرى السفير النبوي الكريم عبد الله بن 
عذافة السهمي » فلما قريء على كسرى مزقه » فیلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
پسلم . فقال كلمته الخالدة : اللهم مزق ملكه . 

وکتب کسری الى عامله على اليمن : ان ابعث من عندك رجلین جلدین الى هذا 
Jou‏ بالحجاز فليأتياني به . 
وصل الرجلان الى الدينة « وقدما على الرسول الاعظم , فقالا : ان کسری قد 
هثنا اليك لتتطلق معنا « فصرفهما الرسول على أن یعودا اليه في الغد . فأتى: 
سول الله الخبر من السماء « إن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله » 
لما قدم الرسولان أخبرهما الرسول هذا الخبر فقالا له : انا قد نقمنا عليك ما هو 
سر من هذا » آفنکتب هذا عنك ونخيره الملك ؟ 
ال : نعم » أخبراه ذلك عني e‏ وقولا له ان ديني وسلطاني سیبلغ ما بلغ ملك 
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mg a نا‎ 5 em rele oe 
يكلام ملك « واني لأرى الرجل نبیا كما يقول » ولننظرن ما قد قال » فلئن كان هذا‎ 
حقا فانه لنبي مرسل » وان لم يكن فسنرى فيه رأينا . فلم يلبث باذان ان قدم عليه‎ 
en ee کتاب شیرویه : « آما بعد‎ 
الرجل‎ sa يأتيك أمري فيه » قلما انتهى كتاب شيرويه الى باذ ان قال : ان‎ 
: فيها قوله الشريف‎ ola الصلذة والستلام رسالة الی النجاشي‎ ale a 
An بسم الله الرحمن‎ 
الى الله وحده لا‎ abra en dais كما خلق آدم بيده‎ E day) الله من‎ 
e تتبعني وتومن بالذي جاءني « فاني رسول الله‎ Gly شريك له والموالاة على طاعته‎ 
وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين , فاذا جاءوك فأقرهم ود ع‎ 
0 فاقيلوا نصحي‎ iaa) y التجير > فاني أدعوك وجنودك الى الله > فقد بلغت‎ 
+ « والسلام على من اتبع الهدى‎ 
OA المدينة ا‎ ees ماكر الى ال‎ aay, الاسلام‎ 
. العرب ورجالها نجدة وجراءة‎ 
قال ابن سعد في «الطبقات الکبری « : فأخذ النجاشي کتاب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم فوضعه على عينيه ونزل من سريره على الأرض تواضعا , ثم أسلم‎ 1 
. الكتاب الشريف مع سفير كريم هو العلاء بن الحضرمي وهو صحابي جليل‎ 
ely ويقال : انه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها .. انه كان مجاب الدعوة‎ 
: مشهور عنه . وكان نص الكتاب الشريف كما يلي‎ 
. «بسم الله الرحمن الرحیم‎ 
نک هم وجل فاته من ينصح تن ينصح اس ومن بطع رسلي زیم‎ 








ir a RE sa 

كان السفير العلاء بن الحضرمي بليغا في قوله . موفقا في عرض الاسلام على 
المنذر » ویبدو أن المنذر كان مستعدا لقبول هذا الدين » فأسلم وعرض على قومه 
الاسلام : فمنهم من أعجبه فدخل فيه ومنهم من كرهه وبقى على مجوسیته أو 
بهودینه . 

وكتب عليه الصلاة والسلام الى ثمامة بن JET‏ وهوذة بن علي الحنفیین ملكي 
اليمامة ela Ulu,‏ فيها : 
«بسم الله الرحمن الرحيم . 
من محمد رسول الله » الى هوذة بن علي .. سلام على من اتبع الهدى . واعلم أن 
ديني سيظهر على منتهى الخف والحافر « فأسلم تسلم » . 

وقد حمل الرسالة الكريمة سليط بن عمرو العامري وكان من المهاجرين الأولين 
وممن هاجر الهجرتين الى أرض الحبشة والى المدينة المنورة . أسلم قديما قبل 
دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم وقد أسلم بعد عشرين رجلا 
وامرأة . وقد شهد غزوة أحد والمشاهد كلها مع الرسول الأعظم وقد استشهد في 
معركة اليمامة سنه احدى عشرة من الهجرة . 

ولما قدم سليط بكتاب الرسول اسر مس ع مود هارن كاي اه مود 
كريما e‏ وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله » والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر 
أتبعك » وأجاز سليطا سفير النبي الكريم بجائزة » وكساه أثوابا من نسج هجر , 
فقدم بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ كتابه » فقال الرسول الأعظم : 
- لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت . باد وياد ما في يده . 
فلما انصرف الرسول الأعظم من الفتح جاء جبريل عليه السلام فقال : 

- ان هوذة قد مات . 
فقال النبي : آما اليمامة فسیظهر بها کذ اب یتنباً » ویقتل بعدي . فکان كذلك . 


تلك صورة سريعة لبعض سفراء الرسول صلی الله عله وسلم e‏ ومنها یتجلی 
أنه عليه الصلاة والسلام كان آول من آوفد السفراء قوق العادة » یحملون الرسائل 
الكريمة ممهورة بخاتمه الشریف الذي كان یتالف من BIG‏ أسطر في احدها محمد 
By‏ الثاني رسول » وفي الثالث اسم الله » وهو أعلى هذه السطور BIG‏ . كان 
سفراء النبي من الشباب المؤمنين الذين یکفیهم شرفا وفخارا ان یکونوا من صنم 
الرسول الأعظم کانوا یتحلون بالخلق الرضي والخصال الشريفة وجمال الصورة 
فضلا عن توقد الذکاء والبديهة الحاضرة » والحجة Spall‏ ولا غرو فهم یمتلون 
ذلك الرعیل الأول من المدرسة الحمدية التي حققت النصرلدین الله الحق , لیخرج 
ee‏ الطلمات ال لقو : 
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ومن أمة السلمین من یهوی 
التقلید » دون وعي أو تفكير Bla.‏ 
الظهور « وتمشیا مع الأنماط الحديثة 
AA‏ وق خی Less ele‏ 
یکمن السوء « لو کنتم تعلمون » ! 


. نحدد موضوعنا من البد اية‎ Sly 
كان لا بد 0 نتناول نقطة واحدة‎ 
هامة . تتركز في إرضاع الطفل‎ 
AAN 
. الا اذا جدت ظروف طارئة تمنم ذلك‎ 
یکون بالرضعة مرض . أو قل‎ Gis 
عندها ادرار اللبن ۰ أو نتيجة لتقالید‎ 
متوارثة عند يعض الجتمعات‎ 
. الخ‎ 
ولقد جاء القرآن الكريم ببعض‎ 
تشر ال ذلك اشارات‎ obs oll 
- مقتضبة , لكنها - في الوقت ذاته‎ 
بالغة آوضحتها لنا‎ Sa تنطوي على‎ 
.. العلوم البيولوجية والطبية الحديثة‎ 
من هذه الایات ( ون كن اولات حمل‎ 
فان آرضعن لکم فآتوهن آجورهن‎ 
وأتمروا بینکم بمعمروف وإز‎ 
) تعاسرتم فسترضع له آخری‎ 
الطلاق /1 ( والوالدات برضعن‎ 
آولادهن حولين كاملين لمن آراد أن‎ 
يتم الرضاعة وعلی المولود له رزقهن‎ 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس‎ 
الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا‎ 
. ۲۳۲ / البقرة‎ (osos مولود له‎ 

والواقم ان هاتين OAH!‏ تشریع 
للحياة الأسرية التي قد يتشعب فیها 
الحديث ويطول » وهما مما يرتكز عليه 
فقهاء المسلمين في وضع الأسس 


القويمة بين الأب والام والرضيع 
وهو ما نرى بعضه الآن من ضرورة 
Glas‏ الم لرضیعها ۰ ثم امتداد 
فترة الحضانة بعد ذلكلسنوات » لأن 
غريزة الأمومة هنا هی الغالبة , ومع 
ذلك فلسنا نحن من الضالعین في مثل 
هذه التشريعات » ولا نستطيع أن 
ندلي Gols Gas‏ » فهذا خارج عن 
اختصاصنا , لكن ذلك لا يمنع - 
أضيق الحدود e‏ حدودنا ‏ أن 
نستلهم من المغزى الذي ورد في هاتين 
الآيتين بعض الأحكام التي ت 
ie‏ العلوم الحديثة , فمحك القضية 
يتركز على الرضیع Ye‏ سیکون فيما 
بعد اللبنة الأساسية التي يبني علیها 
قوام الجتمعات البشرية . فان كان 
خیرا فخیرا »وان کان Alla, WS nd‏ 
ale]‏ بعباده . 

هذه هي المبادىء العامة التي أشار 
اليها القرآن الكريم » ¿Y‏ نشأة 
الرضیع مع آمه » او مع مرضعة 
آخری من نفس نوعة ۰ وبنص الآية 
» وان تعاسرتم فسترضع له 
آخری » »> هي من الأساسيات التي 
يجب علینا أن نولیها حقها من 
الاهتمام والتقدیر 2 وبحيث نجعل 
للم الولاية الأساسية على رضیعها . 
ثم تأتي الرضعات بعد ذلك في مرتبة 
تالية peg‏ ذلك مما نراه هذه aly!‏ 
aes‏ البشر عن شرائم الله في 

> آو نکوصا على فطرتهم التي 

Be‏ الله علیها » انما هو شيء 
مکروه > ولا یتمشی مع تنشته الأطفال 
تنشئه سوية » ومن هنا نبدأ » لنوضح 
ما Goss‏ فأوجزنا . 
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am‏ یچ 


اعلانات خبيثة 


فلن م A‏ 
شرکات .۰ وتنشر اعلانات , لتخد ع 
الرضعات ۰ بحجة الحافظء ge‏ 
صدورهن ۰ والعناية بقوامهن › 
وحرمان اطفالهن من رضاعة طبيعية 
قذرها الخالق لكل نوع من الکائنات 
فأحسن تقدیرها . ولتصبح مناسبة 
تماما لأطفالها . ش 

وتذهب هذه الاعلانات الى أبعد من 
ذلك ۰ وتنقث سمومها بين الناس e‏ 
بحجة ان هذه الرضعة اوأوتلك » تهب 
الرضيع صحة كاملة . وقوة فائقة , 
ونموا e Lillis‏ وكانما الرضعة 
الصناعية من زجاجة جامدة لا حياة 
فيها ولا حركة » كانما هي رضعة 
سحرية cla‏ بها das zäll‏ ‘ وجاعت 
على أحدث ما تمخضت عنه العلوم 
الحديثة ۰ لتمنح الأطفال قوة دونها 
قوة « كنج كونج » العجيب » أو هذا 
الحیوان الخراق العتید ! 

ولا شك ان هذه الاعلانات المضللة 

عن الرضعات الصناعية لا تجوز الا 
Je‏ اصحاب العقول الضعيفة + لكي 
تحقق الشرکات من وراء ذلك ثروات 
طائلة على حساب رضعة طبيعية فیها 
من مقومات. الصا ما ag gar‏ 
الذي cele‏ من آجله تماما . 

إن البحوت التي قام بها العلماء 
توضح بدقة قدرة الله ارال نی 
کل شيء خلقه ثم هدی ) طه/ ۵۰ 
حتی ولو کان هذا العطاء في رضعة لبن 
جاعت في الوقت الناسب . وبالعناصر 
الناسبة + لولید ating‏ بالقادیر 


المناسبة كذلك » ولن بتضح لنا معني 
ذلك » الا اذا استعرضنا ما تمخضت 
عنه تلك البحوث من نتائج لها مغزاها 
ودلالتها . 

لقد تبين أن sl‏ رضعة بستقبلها 
الرضيع من ثدي أمه اثناء اليومين 
الأولين بعد ولادته » تحتوى على 
تركيزات عالية من بروتينات خاصة 
مضادة لنمو الیکرویات التى تسيب 
الأمراض » وهي ما يطلق عليها اسم 
الأجسام المضادة » وهذه الأجسام أو 
البروتينات من العوامل الهامة التي 
تقف بجوار الوليد وهو لايزال في أشد 
حالات ضعفه .. أضف إل ذلك انه قد 
وفد الى alle‏ یختلف اختلافا جذریا 
عن JEM alle‏ الذي عاش فيه وهو 
لايزال جنينا في رحم آمه » وطبيعي أن 
وا ای عالتا الذي يزخر 
م e‏ د 
قوة » كما أن أجهزته الدفاعية لم 
تتعامل بعد مع هذا العالم المعادي , 
ومن أجل ذلك جاءت الرضعات 
الأولى - التي تشبه لون الليمون - 
مكدسة بأسلحة بروتينية جهزتها كل 
فا :نوها dt. culo‏ 
فبيئتهما التي يعيشان فیها = 

ولكي نوضح ASI‏ نقول : أن لكل 
ty‏ میکروباتها , ولکل > ايضا 
ناسها ومخلوقاتها الاخری التي 
تکیفت بها ء ولا شبك آن آجسام الکبار 
( ومنها الحوامل بطبيعة الحال ) 
تتعامل مع هذه الیکروبات ليل نهار , 
لأنها موجبود ة 3 الهواء الذي 
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تفه والظعام. الدى کارا 
والماء الذي de acs‏ ‘ وهي cs!‏ 
تنتشر على جلودنا ٠‏ وتوجد في مداخل 
cala Lala ll Bas‏ 
وکثیرا ما یتعامل الجسم مع الضار 
منها بخطوطه الدفاعية ۰ وینتج لكل 
توح : culos a ATT Yas‏ 
لتبیدها » ولا شك أن الولید سیتعامل 
بدوره مع هذه Gall‏ » لكن خطوطه 
الدفاعية. لم Kansas cles‏ 
يد + لك خلت de‏ الك وات 
ای نوش اجان قفا نیا 
السلاح البروتيني عن طریق آول 
رضعة > عله بقف معها ویساندها Lass‏ 
يمكن أن تنعرض له من میکرویات 
ضارية » وتسير الأمور بعض الوقت 
je‏ هذا التوال.: إلى ان تتکرف 
al‏ اقب slap‏ 
الضادة 
ula‏ تیزم للينة EL‏ 
وقد لا يجارية لبن مرضعة آخری 
جاءت من بيئة اخرى غير Gas‏ الأم » 
الت اها دغه إدن من الرضمعة 
الصناعية : فهی لا تقارن عل الاطلاق 
برضعة Laub‏ قدرت تقدیرا مذهلا . 
وقد يبدو das dyY‏ - أن هذه 
الاستنتاجات ud Allee‏ کثیرا . وقد 
تدفع البعض لیتساعل : وما يدرينا 
حقا أن ذلك هو الواقع ؟ 


آدله كثيرة 
0 إن آول دليل اكتشفه العلماء أن 


الیضمية « ويبقي فیها بترکیزاته 
العالية » فیبید الضار » ویبقی على 
النافع .. أي أنه یختار الصالح من 
الطالح » ویمد الرضیع ببيئة ميكروبية 
مناسبة » وهي التي تبقی بعد ذلك في 
امعائنا العمر كله . ودون أن يأتى 
متها الضرر e‏ بل العکس هى 
الصحیح » Y‏ هذه البيثة الميكروبية 
التوازنة تعيش ¿la Gas‏ تكافلية . 
فنحن نمد‌ها بالدفء alalall,‏ ‘ وهي 
Gad‏ ببعض فیتامیتات هامة . 

© وتاني الادلة التي توضح W‏ 
العلاقة أو التفاعل القائّم بين البيئة 
والمرضع والرضيع . هو ما لوحظ في 
البیئات الوبوءة بالملاريا مثلا » فاذا 
أولي دقیق » ۰ وبرئت منه > فان ذلك 
کفیل بتکوین بروتینات مضادة تدور في 
pull‏ » وعندما تحمل جنینها , فان 
هذه الأجسام تنفذ من خلال المشيمة 
لتدور في elos‏ الجنين » وعندما يولد › 
تظل فيه هذه المناعة سارية بنفس 
الدرجة الوجودة في أمه » لكنها تخبو 
بعد ذلك شيئًا Luis‏ حتى يصل 
الطقل من العمر خمس سنين e‏ 
وعندئذ ترتفم نسبة الأطفال المصابين 
بالملاريا » نتيجة لانخفاض معدلات 
المناعة وتلاشيها بالتدريج o‏ وهنا يبدأ 
كل طفل مصاب بتشغيل خطوطه 


sola نامه‎ ua ein) 
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بنفسه ولنفسه sico:‏ بنقص معدل 
الوفیات تدریجیا كلما قارب الصبیان 
سن البلوغ .. ولا شك أن ذلك يشير 
الى تقدير العزيز الحكيم » لأنه dis‏ 
لكل شىء قدرا .( فقدرنا فنعم 
القادرون ) المرسلات/ ۲۳ 

ودليلنا الثالث يأتى من 
الاحصائیات البیولوجية التي 
suas‏ عنها بعض. الدزاستات ء 
ففي واحدة منها وضع ۱۷۳ ولیدا 
تحت الراقبة الصحية حتی بلغوا من 
العمر عشر سنين » وقد تبين أن الذین 
عاشوا على لبن صناعی قد آصییوا 
بأمراض الجهاز التنفسي e‏ وبمعدل 
وصل الى آربع آضعاف الجموعة التي 
رضعت من صدور آمهاتها de‏ حين 
وصلت نويات الاسهال العوي بين 
آطفال اللبن الصناعی الى ۲۰ ضعفا 
ge‏ الذین رضعوا Laub‏ « والذین 
اصییوا بالربو وصل معدلهم الى ۲۱ 
ضعفا أكثر من الذین کانوا برضعون 
من آتداء آمهاتهم .. الخ . 

worl آوضحت دراسة‎ Has 
آجریت على الأطفال الذین یولدون قبل‎ 
الاوان » أي ما بين الشهر السابع‎ 
والثامن « فاتضح أن الذين آرضعتهم‎ 
آمهاتهم قد اصيبوا بامراض آقل من‎ 
أن‎ LS , الذین رضعوا لبنا صناعیا‎ 
نسبة الذين ماتوا من هولاء الوالید‎ 


كانت أكثر بين آطفال الرضعة الصناعية . 


ly‏ لیحوث بعد ذلك كثيرة » والنتانج 
مثيرة » لکن یکفینا ما قدمنا فأوجزنا « 
فليس الطبیعی fo‏ الصناعی على أية 
حال . حتی ولو كان ذلك fe‏ مستوی 


التال - في لبن البقر sass‏ الى تعویق 


رضعة جاءت بمعايير مضبوطه « 
Lats,‏ هي Las‏ ینطبق عليه قول alll‏ 
الکریم ( صنع الله الذي آتقن کل 
شيء ) النمل / ۸۸ . 


کل لبن ela‏ لنوعه 


عندما نتعرض لزید من البحوث التي 
آجراها العلماء على الألبان التی تدرها 
,اناث الانسان والحیوان » ومنها 
سیتبین أن کل لبن قد جاء لا هو dl‏ 
الکائنات قد جهز له في ثدي آمه Call‏ 
النمو الأولى « ویحیث یتلام مع الجهاز 
الهضمی الحساس الذي یتعامل لأول 
مرة مع الطعام »> فیکون له فيه یسر لا 
خذ على سبیل التال لبن الأبقار 
ولبن الانسان فلبن البقر لیس ملائما 
تماما للرضم من البشر . آولها لأن لبن 
البقر يحتوي Je‏ بروتینات تعتبر الى 
حد ما غريبة على امعاء آطفال البشر . 
/ حر ياسية التی قد تسیب اسهالا » 
وقد يمتد آثرها الى البشرة . فتسبب 
لها حساسية كذلك . 

وثانيها أن لبن البقر يحتوي من 
المكونات المعدنية ثلاثة أضعاف ما 
يحتويه لبن آمهات البشر » وهذا في حد 
als‏ يشكل Le‏ ثقيلا على كليتي 


زيادة عنصر الفوسفور - على سبیل 
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امتصاص عنصر الکالسیوم خلال 
آمعاء الاطفال الرضع » وهذا من 
شانه أن يؤدي الى تقلص في 
فک ای + که a‏ عق 
الکالسیوم في الدم o‏ وناهيك lao‏ قد 
يسبيه ذلك من تأخبر في نمو العظام « 
لأن خامتها الأساسية تعتمد اعتمادا 
کبیرا على عنصر الکالسیوم » ومن 
أجل هذا يعوض هذا النقص باضافة 
مزيد من الكالسيوم الى لبن البقر . 
لتصسحح معاييره في رضعة أطفال 
البشر المجهزة من هذا اللبن « والواقع 
أن مثل هذه التقلصات تحدث اساسا 
بين- :الأطفال الذين يعيشون على 
:رضعات أتت من غير لبن البشر Bie‏ 
حين تندر بين الأطفال الذين يرضعون 
من آتداء إمهاتهم . أو من 

وثالثها أن بروتين لبن البقر ليس 
مختلفا فقط من Gus‏ النوع » بل 
ايضا من حيث الكم « ذلك أن بروتين 
لبن البقر يحتوي على كميات أكثر مما 
هو موجود في لبن pill‏ ولهذا يحتاج 
في هضمه الى كميات مضاعفة من 
حامض المعدة « أو بمعنى آخر تنقص 
معدلات الحامضية في معدة الأطفال 
الذين يرضعون رضعات صناعية 
GY )‏ الحامض يستهلك فيها بمعدلات 
٠ (SÍ‏ وهذا من GLE‏ أن پیسر 
الفرصة لنمو الميكروبات غير الرغوب 
فيها . والتي قد يكون بعضها من 
النوع الممرض . اذ من المعروف أن 
حامضية المعدة الوزونة ‏ خاصة عند 
الأطفال الرضم - تقلل من ضراوة 
الميكروبات المعدية » واحيانا قد تقتلها 


قبل أن تنفذ الى الأمعاء » وربما ترجع 
زيادة معدل الاضطريات المعوية التى 
يعانئ منها الأطفال الذين يعيشون 
على لبن الأبقار الى هذا السبب » في 
حين أن الذين يعيشون على لبن 
الحامضية في معداتهم مضبوطة , 
ومن أجل هذا تقل فيهم معدلات 
الاضطرابات الى حد يعيد . 

وأخيرا تأتي البان البشر والبقر 
بخمائر وانزيمات هاضمة للمواد 
الدهنية الموجودة في الرضعة » وهی في 
لبن الم دائما طازجة وفعالة be‏ حين 
أن عمليات تجهيز الرضعات 
الصناعية تدمر أو تقلل من كفاءة تلك 
الخمائر الهاضمة ۰ فيؤدي ذلك الى 
نقص  Ya‏ هضم الدهون 
وامتصاصها » ویتبع ذلك ایضا عدم 
الاستفادة القصوی las‏ تحویه هذه 
الدهون من فیتامینات ( خاصة 
فیتامینی أ »د ) ۰ وهذا من شأنه 
تعویق النمو بعض الشيء في تلك الفترة 
الحرجة . 

وهناك أيضا اختلافات أخرى بين 
لبن البشر والبقر » ومن الأوفق أن 
نقدمهماهنا في جدول . حتى يتبين آن 
كل لبن قد cla‏ بنسبته المضبوطة › 
ليتناسب بدوره مع الرضعة التي 
يحتاجها كل نوع من آنواع الحيوانات 
الثديية . 


واليك الجدول الذي يوضح التركيب 
الكميائي للبن البشر والبقر .في كل 


لحف شا ا ل ا ل ل DN ESI LSS‏ 


۷۲ 
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وطبيعي أن کل Sal‏ یفرزه النوع . 
یختلف في تکوینه عن اي نوع آخر » 
وكأنما الله سبحانه وتعالی قد وضع في 
کل » «Sy‏ النسب المضيوطة « 
لتؤدي إلى توازن مضبوط e‏ فينشاً على 
آساسها طفل مضبوط كذلك .. LI)‏ 
کل شيء خلقناه بقدر ) القمر/ 8¿ 


مشاركة مثلی : 


الرضيع هو وحده الذي يستفيد > بل 
إن الأم آیضا تستفيد » فمن لحظة أن 
يخرج الطفل من بطن آمه Lis.‏ بين 
الاثنين علاقة منفعة Julio‏ تتمثل لنا 
في مشاركة طيبة وجميلة .. هي 
مشاركة حس وعاطفة وغريزة حب 
Julie‏ بين الاثنين e‏ وهذا ما سبق أن 





ao pida 
هذه المجلة بعنوان » وحمله وفصاله‎ 


تلاتون شهرا » .. ونضیف إلى ذلك 
بعدا آخر على لسان عالم 
الأنثرويولوجي الشهير( آشلي 
مونتاجو ) فنراه یذکر .. « لقد ثبت أن 
الولید إذا ترك بين ذراعی dol‏ بعد 
الولادة مباشرة لتحتضنه » وإذا 
قدمت له تدیها ليرضع ؛ فان ثلاث 
مسائل شائكة بخشاها أطياء الولادة 
من سنوات طويلة قد تحلها تلك 
الرضعة في التو واللحظة .. آولها 
خوف من النزیف بعد الولادة . 
Wali,‏ تقلص الرحم . وثالثها 
اتفصال الشيمة « وکلها تجد الكل 
مونتاجو . 

ونضيف إلى ذلك آیضا أن 
الرضاعة من زجاجة جامدة تختلف 


HE 


vr 


اختلافا کبیرا عن ثدي طبيعي یجود 
بلینه للرضیع „u‏ ضغطه las.‏ أن 
A ia A‏ 
تنتقل منها 3 التو واللحظة نبضات 
فلت یت pull a‏ 
ويرسلها بدوره إلى الغدة النخامية 
الكامنة قوقه مباشرة 2 فتقوم هذه 
بإفراز هرمون ۳ بسرعة » 
على تدفق اللبن في فم اه 
تتکرر الضغطات 0 فتشتفل 
الأعصاب » ویفرز الهرمون 2 ويدر 
sal‏ ي > وهكذا تنطلق هذه العملية 
التقنة « Luis,‏ نحن 3 الواقع آمام 
دائزة كهربية تشتفل عن طريق زراد 
gl:‏ وما الزرار هنا الا شفتا الطفل 
e‏ وجل : ( هذا خلق الله فاروني 
ماذا خلق الذین من دونه ) لقمان / 
١١‏ . 

ورغم كل ذلك » فان احتضان 


e للدغدغة والمداعية‎ du y ‘ باللامسة‎ 


لهي من العوامل الهامة قي زيادة 
نموه »-"وتکوین شخصیته ۰ واقباله 
على الحياة » وارتباطه Ge‏ لاعبه 
واعطاه الحنان « ولا ¿La‏ والمال 
كذلك أن تعطيه زجاجة جامدة , کل 
هذه الأحاسيس الانسانية السامية e‏ 
إذ ليس باللبن وحده تتیسر له الحياة ء 
وهذا ما 0535 الدراسات النفسية 
التي قام بها العلماء » ليؤكدوا ما وقر 
لم عد A‏ 





لقطة اخرى من alle‏ الحيوان ؛ وفيها يستكين 
الصغير على صدر امه , ليحس بالامان بين الاحضان .. 
وطبيعي ان غريزة الامومة المبهمة مشتركة بين أمهات 
الحيوان والانسان ( لزید من التفاصيل -راجع المقال ) 


جنة الطفل هي الحنان الذي ینبع من 
del‏ . 

ففي واحدة من هذه الدراسات 
التي أجريت على دور الأيتام 
واللقطاء ۰ تبين أن معظم أطفالها 
يموتون مبكرا . رغم أنهم كانوا 
يحصلون على نصيبهم من الطعام 
والمأوى » لکنهم - في الوقت ذاته - 
کانوا محرومين من الداعبة واللاطفة 
والتدلیل وکل ما یهواه الطفل في مثل 
هذه dal!‏ المبكرة » وعندما تدخل 

علماء النفس ‏ ذلك ۰ وآوصوا 

بضرورة مداعبة JULY!‏ واحاطتهم 
بالجنو والحنان ۰ انخفضت نسبة 
الوت agin‏ حتی وصلت إلى * 
فقط . 

وا 
وللامهات isla‏ 


.. فهذا بلاغ للناس e dole‏ 








الوعي الاسلامي العدد ۲۶۱ محرم ۱8۰۵ ه اكتوبر ۱۹۸۶ م . 





أطفالنا 
نعم ظاهرة وباطنة : 
نعمة الله لا تحصوها ) النحل/ 
۸ ( أفبنعمة الله يجحدون ) 


(وإن تعدوا 


النحل/ 7١‏ .. وفي هذا GUSH‏ لقوم 
يدركون فيفقهون . 


نیو یه : 


بعد أن انتهینا من كتابة 
هذا الموضوع ۰ ظهرت دراسة جديدة 
ومثيرة قبيل إرسالنا لنشره على 
صفحات هذه المجلة. وقي هذه 
الدراسة کر allel) pida‏ أن 
لبن الأم يحمى الأطفال الرضع من 
كثير من الأمراض . إلى أن يحين 
الوقت لنضوج جهاز المناعة عندهم e‏ 
للاعتماد عليه في التعامل مع 
الیک روبات والطفيليات التي 
يتعرضون لها .. هذا والجدید في ذلك 
الوضوع هو أن لبن الأم يستطيع آن 
يقتل طفيلا دقيقا يعرف باسم 
» جیاردیا « . وهو من الحیوانات 
الأولية الدقيقة التی قد تصيب آمعاء 
الأطفال » وقد تبقی الاصابة لسنوات 
طويلة , لکن الغریب أن كفاءة لبن 


المرضع يقتل هذا الطفيل حتى ولو كان 
تركيزه ZY‏ فقط ( أي توضع SU‏ 
مخ اله مک :من lll‏ عل © 
سنتميترا مكعبا من الماء النقي ) . 
وتتم الابادة في غضون ثلاثين دقيقة » 
وقد يقتل اللبن الطفيل . حتى ولو 
وصل تركيزه إلى ۳۲,./ ٠‏ لكن ذلك 
يحتاج إلى وقت أطول ( حوالي ۲۸۰ 
دقيقة ) ! 

ولقد تمکن العلفاء من dis‏ المادة 
الفعالة في لبن الامهات o‏ واتضح آنها 
cual‏ مکونات الصفراوية التي e‏ 
على هيئة خميرة ( انزیم ) منشطة 
ولقد جربت هذه المادة على طفیلیات 
آخری مثل الطفیل الذي يسبب مرض 
il Coles essa‏ + عالحیوان 
الأولي الهدبی الذي يسبب التهابات 
القنوات البولية والتناسلية ٠‏ فقتلتهما 
لكن كيف يقوم هذا الانزيم بعملية 
الابادة . فلا أحد يعرف سير ذلك حتى 
الآن » ويوم نعرف أكثر » فلا بد أن 
تقدر أن الله أعظم » حتى لو كانت هذه 
المعرفة في رضعة لبن قدرت فيها 
الأمور تقديرا مذهلا وربما تأتي الأيام 
بما هى أعجب وأعظم ! 






























































للاستان / 


فهیم 


حا 
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صوري 


























0 الضرر النذي يلحق بالحی الضطر لهذا العلاج أشد من الضرر 


الذي يلحق بالیت . 


انتشرت في عصرنا الحاضر .. ظاهرة 
drole‏ تتمثل في انشاء ينوك للأعضاء 
البشرية .. مثل بنك العیون وبنك 
ele!‏ عملیات جراحية .. تعيد البصر 
الى الکفوفین وتمکن الأطباء من علاج 
الحروق الجسيمة والعميقة للذین 
تعرضوا لحوادث الحریق .. وذلك بعد 
انتشار ينوك الدم .. والسعي لانشاء 
ينوك لين الأمهات 








وقد تجاوزت المنظمات والهيئات 
الطبية .. حدود الاحیاء ب بالنسية 
لبنوك الدم ولبن الأمهات ‏ فطالبت 
بالاستیلاء على عيون الوتی وجلودهم 
في ظرف ثماني عشرة dels‏ بعد 
الوفاة 1 

فما هو موقف الاسلام من انشاء بنوك 
الأعضاء البشرية !! وهل يجوز شرعا 
الاستيلاء على عيون الموتى أو 


جلودهم !! Jay‏ یمکن آن نتصور ف 
الستقبل القریب انشاء بنوك ممائلة 


لقد آباحت دار الافتاء الصرية .. 
انشاء هذه البنوك البشرية .. 
وأصدرت الفتاوی التى تبرر اجازة 
wll‏ شرعا .. ونظرا لخطورة هذا 
الأمر .. فإننا نعرض نص الفتاوي 
التی اصدرتها دار الافتاء الصرية ف 
هذا الشان . 


بنك الجلود البشرية 
طليت وزارة الصحة من دار 

الافتاء ‏ الصرية - بيان رأي الدين 

3 الاسنعانة نة بالطبقات السطحدة 


من جلد التوفین ‏ ظرف تماني 
عشرة dels‏ بعد الوفاة لعصلاج 





الحروق masia)‏ والعميقة 
بالنسية للأحياء .. حتى يتسنى 
معهد الحروق بوزارة 


نص الفتو ی 


وقد آصدرت دار الافتاء الصرية هذه 
الفتوی 

ee aa 
BR كن‎ Er DR 
.. ویحوطها بسیاج متين من رعایته‎ 
هذه القاعدة هی أن للمیت حرمة تجب‎ 
call الحافظة علیها ویجب أن يكرم‎ 
عظم المبت لأنه ککسره‎ pus عن‎ 
La 





ومن هذا یتضح لنا أن للمیت حرمة 
كحرمته La‏ .. فلا يتعدى عليه بكسر 
آو شق أو غير ذلك .. وعلى هذا فيكون 
اخراج الطبقات السطحية من چلد 
علیهم غير جائز شرعا ‏ الا اذا دعت 
اليه ضرورة تکون الصلحة فیها أعظم 
من الضرر الذي يصيب الميت .. وذلك 
A‏ ال ا و Suess,‏ 
aa sal‏ لكلت مهاه يكون 
تفويتها اشد سن هدا N‏ 


فاذا كان أخذ الطبقات السطحية من 
جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج 
الحروق الجسيمة والعميقة بالنسبة 
للأحياء يحقق مصلحة ترجح مصلحة 
المحافظة على الميت .. جاز ذلك 
شرعا .. لأن الضرر الذي يلحق 
بالحي الضطر لهذا العلاج أشد من 
¿cual‏ الذي cull gab‏ الذي توّخذ 
الطبقات السطحية من جلده .. ولیس 
في هذا ابتذال cual!‏ ولا اعتداء على 
حرمته النهي dic‏ شرعا .. ae‏ النهي 
آنما یکون اذا كان التعدي لغير 


وتطبیقا لذلك نقول : إن آخذ الطبقات 
السطحية من جلد التوفین بعد وفاتهم 
لعلاج . الحروق الجسيمة والعميقة 
LSU‏ ساكة dey‏ اذا Ged‏ الية 
الضرورة Je‏ نحو La‏ ذکرنا .. وکان 
الحافظة على cull‏ .. ونری pad‏ هذا 
الجواز على الوتی الذين لا آهل لهم .. 


ولیس 3 هذا اعتداء على حرمة 
GY .. cull‏ الضرورة دعت اليه 
والضرورات تبیح الحظورات Y.‏ 
الضرورة شرعا تقدر بقدرها .. فقد 
رأينا لذلك قصر الجواز على الوتی 
الذین لا آهل لهم .. ويهذا تتحقق 
مصلحة الأحياء 3 آصابتهم 
MEA‏ الذي يصيب zu‏ الذي 
1555 طبقات sale‏ السطحية aa‏ 
فيه امتهان لکرامته أو ایتذال له . 


Li‏ صدور قانون بذلك .. فاننا نری 
الاحتیاط فيه بحيث يقتصر على 
الحاجة الماسة فقط .. وألا يتعدى 
الأموات الذين ليس لهم أهل 
الأموات الذين لهم أهل فإن أخذ 
الطبقات السطحية من جلدهم يكون 
بيدهم ويإذنهم وحدهم » فاذا أذنوا 
. والله سبحانه وتعالی آعلم u‏ 


كما طلبت جمعية النور والاأمل 
بالقاهرة من دار الافتاء الصریه . 
بيان حکم الشريعة الاسلامية في 
الاستیلاء على عیون امو تى عقب 
وفاتهم وحفظها في بنك يسمى « بنك 
العیون « اسوة بحفظ الدم من 
الأحياء في بنك pull‏ .. وهل هو حرام 
dal‏ ترتع القرنه A‏ ترقت 
alas‏ کا اسو (Gin le‏ 


AA 
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الأطباء الآن لیعیدوا البصر الى 
المكفوفين .. 

وبيان ما اذا كان الدين يمنع من 
صدور قانون يقضي بالاستيلاء على 
عيون الموتى لاستعمالها في تطبيب 
عيون الأحياء !! 


وقد آصدرت دار الافتاء فتوى ممائلة 
للفتوی السابقة هذا نصها Win:‏ 
Gia,‏ هذا الوضوع ووجدنا أن 
الانسان الحر بعد موته تجب الحافظة 
عليه .. ودفنه وتکریمه وعدم 
ابتذاله .. فقد ورد عن الرسول صلی 
الله عليه وسلم .. النهي عن كسر عظم 
الميت لأنه ككسره حيا .. ومعنى هذا 
الحديث أن للميت حرمة كحرمته 
حيا .. فلا يتعدى عليه بكسر آوشق أو 
غير ذلك .. واخراج عين الميت كإخراج 
عين الحي يعتبر اعتداء عليه غير جائز 
شرعا .. الا اذا دعت اليه ضرورة 
تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر 
الذى يصيب الميت .. وذلك لأن قواعد 
الدين الاسلامي مبنية على رعاية 
المصالح الراجحة . وتحمل الضرر 
الاخف لجلب مصلحة يكون تفويتها 
آشد من هذا الضرر .. فاذا كان cas‏ 
cull‏ لترقيع عين الکفوف یحقق 
مصلحة ترجح مصلحة الحافظة على 
cull‏ جاز شرعا . 


لأن الضرر الذي يلحق بالحي الضطر 
يلحق Cull‏ الذي تؤخذ عينه بعد 


وفاته .. وليس في هذا ابتذال للميت 
شرعا .. لأن النهي أنما يكون اذا كان 
التعدي لغير مصلحة راجحة آو لغير 
dala‏ ماسة .. وقد ذهبنا UI‏ جواز 
ذلك في تشریح جثث الوتی ممن لا آهل 
لهم قبل دفنهم في مقابر الصدقة . 
لتحقیق مصلحة عامة راجحة للناس « 
التي تقع علیهم .. مستندین في ذلك 
الى ما سبق أن آوضحناه والى أن 
القواعد الأصولية تقضي بايجاب ما 
يتوقف عليه اداء الواجب . 


وعلى ذلك نقول : أن الاستيلاء على 
عين الميت عقب وفاته لتحقيق مصلحة 
للحني الذي حرم نعمة الیص .. 
لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين . 
الأحياء الذين حرموا نعمة اليصر .. 
ليس فيه اعتداء على حرمة الميت وهو 
جائز شرعا لأن الضرورة دعت اليه .. 
ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها .. 
نری قصرها على آخذ عين الميت الذي 
لا آهل له قبل دفنه . 


Lol‏ صدور قانون یقضی با لاستیلاء على 
عیون الوتی .. فاننا نری الاحتیاط 
فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة 
الذين لهم آهل .. فين آمر الاستيلاء 
على عيون موتاهم يكون بإذنهم وحدهم 
فين اذنوا جاز ذلك والا فلا يجوز بدون 


en yo A AAA AA 


av 





إذنهم ‏ والله أعلم ‏ . 
ينك الدم 


وق مجال تقل الدم من انسان الى آخر 
ees‏ دو ولاه تسش 
الافتاء المصرية : 

« انه اذا توقف شفاء الریض أو 
الجریح وانقاذ حياته أو سلامة عضو 
من آعضائه على نقل الدم اليه من 
شخص آخر > وذلك sag Y Gb‏ من 
المباح ما یقوم مقامه 3 شفائه وانقاذ 
Glo‏ © جاز نقل الدم اليه .. OY‏ 
الضرورة تقضی بنقل الدم SLY‏ حياة 
المريض أ a‏ عضو من 
أعضائه .. m‏ تغالى : ( إنما حرم 
علیکم المندة والدخ ولجم gases‏ 
وما آهل به لغير الله فمن اضطر غير 
با ولا عاد قاذ انم عل اليقرة | 
۳ - ما lal‏ لم يتوقف أصل الشفاء 
على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل 
الشفاء . فإن ذلك جائز أيضا عند 
بعض الحنفية ونرى الأخذ به . والله 


اعلم . 
بنك لبن الأمهات 


كما الت Sates fog‏ امه ید 
دار الافتاء .. بيان الحكم الشرعي 
حول إمكان: انشاء بنك للبن 
الأمهات .. وقد ناقشت منظمة الطب 
الاسلامي في اجتماعها الذي عقد 
بالكويت في العام الماضي عددا من 
الأبحاث الطبية المتعلقة بانشاء بنك 


الحليب البشري ومدى شرعية انشائه 
من الناحية الاسلامية .. وهل من 
ا فا نتوین کر 
من الرضاع !! حيث قامت بعض 
المؤسسات الطبية في بعض دول العالم 
بإنشاء هذه البنوك .. بالحصول على 
ألبان بعض الأمهات المرضعات .. ثم 
قامت بتعقیمه وحفظه ليكون غذاء 
لیعض الأطفال . 


وقد أصدرت دار الافتاء المصرية 


نتوی ف هذا الشان قات روا 


على أن لرضاع لا يحرم الا إذا 


- om 


تحققت شرو ; ومنها آن یکون 
اللبن الذي 9 الرضبيع لين امزاة 
de ol‏ الى sl‏ عن طریق الفم 
بغيره كالماء والدواء ولین A ¿Lidl‏ 


أخرى . 
فان خلط اللبن بنوع من الطعام وإن 


الحثقي . ۱ 1 لم تاه ٠‏ التار فلا 
الطعام المضاف ٠‏ اليا ام مغلويا .. ay‏ 
اذا خلط الجامد بالمائع صار المائع 
تبعا .. فيكون الحكم للمتبوع وأن 
العبرة بالغلية . 


ولو خلط لبن امرآتین فان العبرة 
للغلبة .. فأیهما كان cus GU AST‏ 











التحریم دون الاخر ‘ ۳0 “ie‏ 
ثبت التحريم بهما . والرضاع لا يثبت 
بالشك ولا بجعل اللبن راب ER‏ 

. فان تناوله الصبي لا تثبت به 
ال .. OY‏ اسم الرضاع لا يقع 
عليه . 


واستعرضت دار الافتاء بعض الاراء 
الفقهية في هذا الشآن تم قالت : إن 
اللبن الجفف بطریق التبخیر والذي 
„us‏ مسحوقا .. لا یعود سائلا بحیث 
يتيسر للأطفال تناوله .. الا بعد خلطه 
یمقد ار من الاء AS‏ لاذ ابته .. وهو 
مقد ار يزيد على حجم اللبن ویغیر من 
آوصافه ویعتبر غالبا عليه . 
وبالتطبیق de‏ ما ذکرنا من آحکام .. 
لا یثبت التحریم شرعا بتناوله في هذه 
الحالة .. ومن جهة آخری .. فان لبن 
الرضاعة الذي یجمم لتغذية الأطفال 
ویجمع من نساء عديدات غير 
الصغیرین في حالة عدم تعیین السيدة 
أو السیدات اللاتي ینسب الیهن لبن 
الرضاعة . 

آما في حالة تبريد اللبن وبقائه مدة 
شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول .. آو 
اعطائه للأطفال بحالته الطبيعية . 
فإن عامل الجهالة يبقى دائما في هذه 
الحالة أيضا .. ومن ثم لا يكون هناك 
ما pl‏ من الزوا + eal‏ الذي 
الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء 
بنك ne‏ الأمهات . 

الأعضاء البشرية .. 


رس ی ی وه REESE SETURL‏ کت 





od diy ٠ 






ue 1AÉ£ هاكتوير‎ ٥ العدد ۲۶۱ محرح‎ en الوعي‎ 








e‏ . كما آعلنته ۳7 لافتاء 
المصرية الا AA‏ الد عوة 
الاسلامية قد أعلنوا آراء تخالف 
الآراء التى أعلنتها دار الافتاء . 
وقالوا إن استخدام هذه الألبان يؤدي 
الى أخوة شرعية بين الأطفال الذين 
يستخدمون هذه الألبان .. كما أعلن 
البشرية استنادا الى أحكام 
الضرورة .. وقالوا إن الضرورة هي ما 
يتوقف قف عليها حياة الانسان فقط .. 
وطالا أن الأعمى بستطیع rae‏ 
Sell gue lb is,‏ إليه 
بل يعتبرون العضو المتقولن نحسا ولا 
تصح صلاة المنقول اليه .. كما حرموا 
إعادة — العضو النزوع الى 
الانسان نفسه . GY‏ الجزء النزوع 
صلاة الانسان الذي يقبل اعادة En‏ 
العضو النزوع اليه . 
des‏ هذا .. فان مسألة انشاء بنوك 
الاعضاء البشرية في dale‏ الى الزید 
من الناقشات .. لتحدید lla‏ 
الضرورة التي يجوز معها شرعا 
الاستفادة من هذه البنوك .. لذلك 
نعيد طرح هذه القضية الهامه .. بعد 
أن استرشدنا sl»‏ دار الافتاء 
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في الشرق الاسلامي کثیرون ممن کلفوا انفسهم « ولعلهم کلفوا ‏ بحمل اسقار 
المتاعب والعقد الحضارية المستعصية من عالم الغرب إلى عالم الاسلام والادعاء 
بانها من صنع الاسلام . 

ليس هذا فحسب ٠‏ بل إنهم يضيفون عليها وينفخون فيها من أجلتضخيمها 
ومنحها حجما أكبر من حجمها الحقيقي مع اضافة بعض الأصباغ المحلية لكى 
تتجقق القناعة المطلوبة ويعتقد السذج من الناس بأن هذا من صنع الاسلام , أو 
Je‏ الأقل من صنع السلمین والديكة الاسلامية , 


واحدة من عشرات 


إننا نتذكر هنا على سبیل المثال ‏ نموذجا من عشرات بل من متات والوف تلك 
الصحفية الصرية العروفة وهي ( تکافح ) لدی يقرب من نصف القرن من أجل 
تصویر المرأة الشرقية LS‏ لو كانت تعانی من متاعب وماس ومعضلات معقدة 
مستعصية متشابكة . لاتعانی المرأة الغربية phe‏ معشارها »بل لا تعانی منها على 
الاطلاق . بل Gai‏ المرأة الغربية -یجب أن تتخذ مثلا أعلى یتحتم أن تحذو المرأة 
الشرقية حذوه إذا ما ارادت فعلا تحقيق النقلة المرجوة من الجحيم إلى النعيم . 








وکانت هذه الصحفية الثابرة التي سخرت لحاولتها حشدا من الصحف 
والجلات وحتی GUSH‏ والادباء » تسعی إلى تغطية الحاولة والالتفاف على مرامیها 
الحقيقية بصیغ وأساليب عدة آبرزها ولا ریب محاولة تعليق المعاناة القاسية للمرأة 
الشرقية على الرجل السلم الجاهل « ولکنها من وراء هذا التعلیق كانت تشير 
باصبع الاتهام » ومن طرف خفي » الى الاسلام نفسه والبيئة الاسلامية التي 
صاغها هذا الدین . 


اللعية الخبيثة 


ومضت الصحفية المذكورة فيما آسمته معركة تحرير المرأة إلى هدفها المرسوم 
دون كلل أو ملل . عقود عديدة والصحف العصرية » وعدد من الصحف العربية 
تتصادى بالدعوة المترعة حماسا » وتؤكد القول شهرا بشهر واسبوعا باسبوع 
ويوما agus‏ حتى LS‏ للناس لكثرة ما أعيد القول ولج في الطلب » أن المرأة المسلمة 
تعانى فعلا من الويلات وأنه قد آن الآوان لتخليصها وبأسرع وقت مما تعانيه . 

ولم يكن الامر صعبا اذا ما خلصت النية وصدق العزم ‏ فما على هذه المرأة 
سوى أن تنظر إلى ما تفعله اختها في عالم الغرب فتحذو حذوه > هناك حيث تسترد 
سعادتها الضائعة وكرامتها الممتهنة وحقها المسلوب . 


والاصوات المخلصة التي نبهت إلى خطورة اللعبة » وخبثها e‏ بل إلى abs‏ 
ابتداء » كاد أن يطوى عليها e‏ واضطر بعضها فعلا إلى أن يصمت » أما اولئك 
الذين واصلوا المجابهة فٍن الصخب والضجيج الذي احاط بدعوى ( الصحفية ) 
غطى على أصواتهم فلم يعد أحد يعرف ما الذي تريد أن تقول . 


وتدور الايام 


وتدور الايام دورتها « وتزداد قنوات الاتصال بالحياة الغربية قوة وسرعة 
وانتشارا » ويعرف الشرقيون من خلال الصحف والجلات والسينما والاذاعة 
والتلفزيون والدراسات والاعمال الأدبية المترجمة »كم تعاني المرأة الغربية هناك » 
وكم تتعذب ويعرفون - كذلك - مقدار ما تتخبط فيه من مشاكل وماس 
ومنغصات .. ثم هم يعرفون أن المرأة المسلمة » على ما تعانيه من متاعب يسبب 
الرجل المسلم الجاهل » لا الاسلام نفسه o‏ إنما تحيا حالة أقرب إلى انسانيتها , 
وتكوينها « ومطامحها . من شقيقتها في الغرب بما Y‏ يقبل قياسا !! 

وتدور الايام دورتها فاذا باصوات قادمة من الغرب > من نسوة غربيات عالمات 
ومتخصصات , لا مجرد دعيات أو مهرجات » تشير بالحرف الواحد إلى أن 
الهندسة الاسلامية لدور المرأة في العالم هي الهندسة الوحيدة النسجمة باعجاز 








باهر مع تکوین المرأة ومطالبها « ورغائبها الجسدية والنفسية » وأن ما عداها ليس 
سوی الفوخی والتخبط والضلال وأن حصیلته لن تکون سوی الشقاء الذي يلف 
المرأة الغربية رغم ما يبدو ظاهرا من آنها تعيش سعيدة . ولکنه لیس سوی الديكور 
الذ ي يخفي وراءه الوجه القبیح 


ما حدث في ايطاليا نفسها 


وتدور الايام دورتها فاذا بعالم الفرب يشهد من الوقائم والاحداث في دائرة 
المرأة , ما يؤكد صدق هذه القولات جمیعا « فیتجاوز نطاق الجدل إلى ساحة 
الرؤية الشهودة التی تحمل اقناعها البین . 

ونحن نعرف جمیعا - على سبیل المثال فحسب - ما حدث في ایطالیا . فبعد 
كفاح دام أكثر من عقد من الزمن قدر البرلان الايطالي أن ينتزع باغلبية ساحقة 
حق الطلاق بالنسبة لطرفي المعادلة الزوجية : الرجل والمرأة » واعتبرت الصحف 
اليسارية ذلك انتصارا كبيرا لقضية الانسان . 

بينما كان ( الطلاق ) بالنسبة للصحفية اياها واحدا من الأهداف التي تسترت 
وراءها » وظلت تصوب عليها اعيرتها النارية دون كلل أو ملل لمدى ثلاثين أو 
اريعين عاما !! 

ترى . ألا تزال هذه المرأة المثابرة تصر على استمرار الحرب ضد الطلاق » الذى 
هو بمثابة صمام آمان لما قد يصيب الحياة الزوجية من مشاكل Panty‏ 
مستعصية > والذي لم یمارس في alle‏ الاسلام ٠‏ رغم حلیته > إلا في نطاق محدود 
إذا ما قورن Ley‏ شهدته الساحة الغربية نفسها e‏ بما فيها المعسكر الشيوعى , 
الأمر الذي تؤكده الاحصاءات التي لا تمیل يمينا أو شمالا ؟! 1 


التصور الخاطيء 


وغير الطلاق مسائل آخری كثيرة تصورتها صاحیتنا مشاکل ومعضلات وشمرت. 
ساعد الجد سعيا لحلها » واتخذتها أهدافا سددت إليها سهامها دون كلل أوملل , 
بعناية » والذي شذت Ge‏ المرأة الغربية فشقيت وتعذبت , وها هی الصحفية اياها 
تبذل جهودا استثنائية مضاعفة لكي تدفع المرأة المسلمة إلى الخروج من هذا 
الوضع اسوة Las‏ فعلته زمیلتها الغربية « مهما تكن النتائج وبغض النظر عن 
الصبر الذي ستؤول اليه.. 

فهي - مثلا ‏ تريد أن تحطم حاجز القوامة قوامة الرجل على المرأة في مؤسسة 
الآسرة .. لماذا ؟ 


إذا كان الاسلام قد منح للزوجة من الحقوق المادية والأدبية والقانونية ما لم 
eine wae IES RER‏ حاف ع EA Ss‏ 








۱۰ 


الوعي الاسلامي العدد ۲۶۱ ٥ pas‏ مه اکتوس ۱۹۸۶ م . 
تتمتع به امراة في العالم .. إذا فهمنا ( الحق ) طبعا على أنه قيمة إيجابية ترتبط 
ارتباطا عميقا بالنظام وتشكل جانبا بنائيا في صيرورته » لا مجرد تسيب وتفلت 
وفوضى وضرب على غير هدى . 
واذا كان الاسلام قد رتب على الزوج من الواجبات تجاه زوجته ما يمنح حقوقها 
تلك مزيدا من الحصانة والضمانات .. فماذا لو منح حق قيادة مؤسسة الأسرة 
للرجل باعتباره أكثر قدرة على ممارسة هذه الوظيفة بحكم موقعه الاجتماعي , 
وربما - اللهم دون حسم أو جزم - بحكم عقلانيته وعدم استجابته المبكرة للدوافع 
والمؤثرات العاطفية ؟! 
ومعلوم أنه ما من تنظيم أو مؤسسة في حضارة ما من الحضارات إلا واختيرت 
لها ( القيادة ) المتفردة التي تعرف - بحکم كفاءتها وامكاناتها وارتباطاتها -کیف 
تسوسها وتسير بها صوب النمو » وتجتاز المشاكل والعقبات , ومعلوم كذلك أن 
ازدواج السلطة يعني التفکك والدمار » وهو یتمخض من حشود من السلبیات 
تفوق کثیرا ما يمكن أن يتأتى عنها من ایجابیات . 
الصحفية تأبى الاذعان لهذه البداهات وتصر على استیراد الصيغة الغربية 
التي تضیع فیها المرأة والرجل معا حیث تشیع القيادة وحیث تصبح مؤسسة 
الأسرة مركبا بدون قبطان . 





لم يقل sai‏ إن المرآة خرجت عن دورها 


وماذا عن تفرغ الراة للبيت ؟ ماذا عن دورها الكبير هناك ؟ الدور الواسع 
المتشعب الخطير الذي اعترفت به التجرية الواقعية قبل وبعد تأكيدات الاديان 
والشرائع ؟ إن الاسلام -طبعا -لا يرفض خروج المرأة » لا يرفض توظيفها هنا أو 
هناك لا يقف بمواجهة الافادة من كفاءتها في هذه الدائرة أو تلك من دوائر الدولة أو 
النشاط العام ومؤسساتهما » لكنه يرفض آلا تكون هناك ضوابط ومعايير وخرائط 
دقيقة تتحرك المرأة على ضوئها » فلا تهدر طاقاتها آو تضيع . 

والاسلام , كما هو GLE‏ في كل مسائل الحياة » يرتب سلما للأولويات هو 
بمثاية ضرورة من الضرورات الاجتماعية بل الحضارية ٠‏ وهو هنا بصدد وظيفة 
الراة . يجعل مهمتها في مؤسسة الأسرة هي القاعدة ۰ أو الضرورة او المهمة 
الأولى في وجودها , وبعدها تتسلسل الوظائف والمهمات ۰ على ضوء الحاجة 
الاجتماعية ووفق الظرف التاريخي الذي يعيشه شعب من الشعوب . 

فعندما كانت الدولة الاسلامية الفتية تقاتل خصومها في كل مكان » وكانت 
مهمتها تعزيز مكانتها في الأرض بأيد لم تكن تكفي لتنفيذ هذا الهدف الكبير كان 
لابد للمرأة أن تدخل طرفا في المعادلة » وأن تقف إلى جانب الرجل تحمل السلاح 
قات 
وعندما كانت الامة الاسلامية تجابه التحديات الحضارية بعد الفتح ‏ وتعمل 





HE 








عقلها لتنفيذ قيمها العقيدية في واقه اا التيار الثقافي الذي يعمل 
صبغتها ‏ كان لابد للمرأة كذلك أن تدخل طرفا في المهمة Gly‏ تكتب تكتب وتحدث وتعلم 
وتتعلم .. إلى آخره .. 

a‏ ل اي 
لكي تظل في البيت . ولكن كانت مهمتها كربة بيت .. كزوجة .. وآم . مربية . 
هي القاعدة التي آکد Yule‏ الاسلام eas‏ تعس te A‏ 
الید اهات . وکانت العادلة بهذه الصيغة واضحة ومقنعة » ولم یترتب علیها كما 
يتوهم عشاق جلب المتاعب الحضارية أية معضلة تقتضي دراسة أو حلا 

وتجيء الصحفية الثابرة لكي تصرخ على مدى أربعين عاما بان على الراة أن 
ترفض عبوديتها للبيت وأن تخرج لكي تحقق انوثتها وحريتها وتكسب حقها 
المهدور دون أن تدرك -هذه الصحفية - أو لعلها تدرك وتتعمد التجاهل » أن انوثة 
المراة لن تتحقق الا من خلال وطفتها الأساسية كزوجة وأم ومربية e‏ وإلا من 
خلال كونها طرفا في معادلة الحياة والتخلق > تلك التي تضم الرجل والمرأة 
والاطفال ء منذ أن كان هنالك تقابل بين الرجل والمرأة من أ أجل استمرار الحياة . 


هل ثمة قيمة حضارية في التعبير 


ومسألة التحجب » كانت هي الأخرى الساحة التي قدمت فيها صاحبتنا فنونا 
من الاثارة بالکلمة الحادة التي تجرح وتدمي ¿malls‏ ة التي تكاد الأحرف فيها 
تصرخ حتی تبح اصواتها . 

فما دامت المرأة الغربية قد کشفت عن ساقیها فانه یتحتم على المرأة الشرقية 
السلمة: آن تکشف هی الاخری.عن ساقبها Lis‏ دامت الا الغربية قد عرضت 
جانبا من تدییها فإن لزمیلتها السلمة أن تحذو حذوها .. مادامت BLM‏ الغربية قد 
لطخت وجهها وهي تغادر البیت بحفنات من الاحمر والابیض ورشت على جسدها 
حفنات آخری من العطور فإن للمرأة السلمة أن تلطخ وترش هي الأخرى .. 
ماد امت المرأة. الغربية تلهث وراء الوضات الجديدة في alle‏ الازیاء فان المرأة 
الشرقية يجب أن تلهث هي الأخرى وترغم زوجها على أن يلهث هو الآخر لكي 
يغطي مطالبها جميعا . 

لماذا ؟ هل ثمة ثمة أية قيمة ( حضارية ) تكمن في الطبيعة المتعهرة التي تكون عليها 
att‏ في الشارع أو الدائرة أو المعمل ؟ هل ثمة آية عرقلة أو إعاقة للصيرورة 
الحضارية في کون المرأة ترفض التبرج » وتأبى التزين إلا لزوجها وزميلاتها ؟ 


الواقع المشهود 


إن الحديث عن البعد الحضاري لمسألة التحجب أو التبرج يطول » ومن أجل 








الوعي الاسلامي العدد ۲۶۱ محرم ٥‏ ه اکتوبر ۱۹۸۶ 





الاقتصاد في الکلمات آحب أن أشير إلى واحدة من الظواهر الشهودة تستمد 
قدرتها على الاقناع من کونها آمرا معاشا شهدناه بأم آعیننا في هذا البلد أوذاك 
إن اقبال الشباب على stall‏ الحجبة أخذ يتصاعد حتی كاد أن یسجل ارقاما 
إذا حدث أن تساوت امرأتان في الجمال , وربما في الحسب والوقع الاجتماعي 
فان حظ المرأة الحجبة من الخطبة يزيد بنسبة ملحوظة عن حظ السافرة .. لماذا ؟ 
عنها بداهات الاشیاء . 
إن الفتاة المحجبة أكثر قبولا للحياة الزوجية حتی بالنسبة لبعض الاباحیین 
واستقرارا شيء ,والبهیمیة التي تتوحى إشباع الشهوة العابرة شيء آخر 3 


فالتجرية الجنسية الحضة مسألة بسيطة قد تلبي نداء‌ها هذه المرأة أو تلك , 
ولکن الزواج تجربة معقدة وممارسة مركبة تتضمن آکثر من وجه « وتتداخل فیها 
دوافع شتی لا تقتصر على الساحة الجنسية الصرفة . ولن تصلح لهذه التجربة 
مطلق آنثی كما یقول الناطقة , بغض النظر عن كافة الجوانب العقدة التشابكة , 
بل لابد من توفر حد آدنی من الشروط لكي يستقيم البناء ویتماسك ویتجاوز 
صيغته الكارتونية التي تنادي بها الصحفية اياها والتي تجعل من مسالة بناء 
العائلة واشباع حاجة آلابوة والأمومة وتنفیذ وظيفة استمرارية الحياة امرا ثانویا 
بالنسبة للتحقّق الشکلي للمرأة التحررة . 


لم يعد مقبولا 


إن نقل العضلات الغربية إلى alle‏ الشرق ومحاولة وضع رداء اسلامي على 
جسدها التقرح » إن كان مقبولا قبل اربعة عقود أو خمسة , فانه لیس بمقبول 
الآن بعد أن اصبح بمقدور قنوات الاتصال اليومي بالحياة الغربية » ان تنقل الينا 
دقيقة بدقيقة ما يجري هناك . ۱ 

ولن يكون بمستطاع الف اخرى من الصحفية المذكورة أن تطمس على هذا الذي 
يشهده الجميع لكي ترمي به الاسلام والمسلمين . 1 











أبو بكر : 


من فضائل 

الفديق: .زهي الله die;‏ 
التي لم يشاركه فیها 
غيره . 
انه كان ثانی اثنين في الغار 
و ثاني اثنين في الشورة 
وثاني اثنين في العريش 
وثاني اثنين في القبر 

وصلى النبي صلى الله 
عليه وسلم خلفه وأشاد 
بفضله فقال : « لى كنت 
متخذا خلیلا غير ربي 
لاتخذت أبا بكر 1 

ولکن ¿gal‏ الاسلام » 
ولد بعد عام الفيل بسنتين 
ومات يعد النبى صلى الله 
عليه وسلم بسنتين وأربعة 
اشهر وهى ابن ثلاث 
وستين سنة . 


yet 





الرسالة الهاجرة : 


ان الرسالة الاسلامية 
التي هاجرت مغلوبة من 
مك Sa, air it‏ 
غالبة من الشرق الى 
ne‏ يفشيل Libia‏ 
الالهي الذي قامت عليه 
ودعت اليه وفازت به هو 
وتوحيد القوى وتوحيد 
الفاية . 


المؤمن قوي : 


رأى عمر بن الخطاب 
رجلا مطاّطنا رآسه فقال 
له : ارفع رأسك فان 
الاسلام لیس بمریض . 
ونظر یوما الى رجل مظهر 
النسك متماوت فخفقه 


بالدرة وقال :لا تمت علینا 
دیننا آماتك الله 


ونظرت السيدة عائشة 
الى رجل كاد يموت 
تخافتا. فقالت : ما 
لهذا ؟ فقالوا : أحد القراء 
فقالت : قد كان عمر بن 
الخطاب سيد القراء فقال 
اذا قال أسمع e‏ واذا مشی 
أسرع » واذا ضرب أوجع 
وقال صلی الله عليه وسلم 
» أن الله بعثنى بالحنيفية 
السمحة ولم يبعثني 
بالرهبانية فمن رغب عن 
سنتي فليس مني » . 


د ماع الكرب 


كان رسول الله ge‏ 
الله عليه وسلم يقول عند 
الکرب : « لا له الا الله 
العظیم الحلیم , لا إله إلا 
الله رب العرش العظیم , 
3 إلا الله رب 
السموات ورب الأرض › 
ورب العرش العظیم » . 








روى ف الأثر ان الله 
عز وجل قال : ديا ابن 
آدم : إن نازعك لسانك 
أعنتك بطيقين « فكين » 
| فأطبق عليه . وإن نازعك 
بصراه قلحا حرمت dile‏ 
ققد اعنتك عليه بطبقین 
(As «‏ » فاطیق عليه › 
ون نازعك فرجك الى ما 

(asa) gaits el 
rene 


ما قل ودل 


sill» ©‏ يقهر نفسه 
اعظم من ذلك الذي يفتح 














من اشفاق الوالد على ولده أن يراه 


دائما محتاجا الى نصحه وارشاده. 


وتوجيهه لأنه يعتبره دائما في حاجة إلى 
الدعم والمساندة والوقوف إلى جانبه 
حتى يطمئن عليه وعلى مستقبله . ومن 
ناحية أخرى كل أب يتمنى أن يكون 
ولده أرقى منه مستوى وأكمل منه 
Mic‏ وأعظم Lalo dio‏ » وأوسع dio‏ 
سلطانا ولذ | تراه حریصا على تسلیحه 
JS‏ ما اکتسب من تجارب وایصائه 
JS‏ معانی nail‏ والسودد . وقد ela‏ 
في القرآن الکریم بعض النماذج 
الفريدة من وصایا الاباء للايناء . من 
ذلك وصية سیدنا ابراهیم عليه 
السلام لبنيه بالتمسك بالدين . قال 
تعالى في سورة البقرة : « ووصى بها 
ابراهيم بنيه ويعقوب يابني إن 
. الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 





إلا و آنتم مسلمون « اليقرة ¿NAVY‏ 
تم وصية يعقوب لبنيه خوفا علي 
وتحسبا من العين جاء ذلك في سورة 
يابني لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من آبواب متفرقة » سورة 
یوسف ( ۱۷ ) . ثم وصايا لقمان 
الحكيم لابنه الواردة في عدة مواضع 
من سورة لقمان من ذلك قوله تعالى : 
« واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه 
يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم » سورة لقمان ( ۱۳ ) وقوله 
تعالى : « يابني adi‏ الصلاة وأمر 
بالعروف daly‏ عن المنكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور » لقمان ١/0‏ ( . 


وقد آورد السیوطی 3 كتابه 








( تاريخ الخلفاء ) وصية النصور 
العباسي لولده وهو موضوع Wins‏ . 
ومن بين ما جاء فیها قوله : « أي 
بني ۰ استدم النعمة بالشکر - 
والقدرة بالعفو » والطاعة بالتالف e‏ 
والنصر بالتواضع والرحمة للناس » . 
هكذا یکون بر الآباء للأبناء : بفتح 
بصائرهم وإرشادهم وتوجیههم . فقد 
اشتملت هذه الوصية على أربع قواعد 
آخلاقية dela‏ لا يصلح آمر الفرد الا 
بها وهي مقومات للشخصية الثالية 
ولدوام السلطة في يد صاحب الأمر . 
— فقد آوصاه آولا بأن النعمة لا 
تدوم إلا بشکر النعم وغالبا ما يغفل 
عن ذلك من یتربی في النعیم وبحبوحة 
العيش وظل السلطة لأنه لا يعرف 
الحاجة ولا یتصور US oss. N‏ 
وسلطته شاملة ورغائيه محققة . 
شهواته آوامر وهواه مطاع فأراد أبوه 
أن يحصن له هذا النعيم بشكر المنعم 
ليضمن له دوامه وليكون نعم الخلف 
لخير سلف ۰ زينة في المجالس وقرة 
للعين وإطارا كفئًا رشيدا تعتمد عليه 
الدولة وينفع المجتمع » ودعوة صالحة 
له بعد الممات . وشكر المنعم على 
نوعين : شكر باللسان وهو الحمد 
والاعقرافة «ll‏ بفضله + وشکر 
بالجوارح کاللسان sally‏ حيث لا يعمل 
بهما محرما ولا يعصيه بهما . لانه في 
الغالب لا يسلم صاحب السلطة من 
الوقوع في هواه حیث تجره المتعة 
ویقوده الهوی الطاع وتزین له ve‏ 
الشهوات واللذ ائذ حتی يقع فیها .أ 
إذا عرف أن تلك النعم التي le‏ 


فيها إنما سيقت اليه ليستعين بها على 






f A صا‎ ۱:۰۰ 


الاستقامة ا من حوله › لأنه 
راع وکل راع مسؤول عن رعيته ».وان 
تلك النعم زائلة في يوم من الأيام فلابد 
له أن يتعظ ويرعوي ويسلك سبيل 
الهداية والرشاد وهو ما يريده له آبوه " 
بقوله - استدم النعمة بالشكر ‏ فعن 
ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : 
( إن لله تعالى من خلقه صفوة إذا 
stat. als elas lis‏ 
استغفروا, واذا انعم الله علیهم 
شکروا » واذا ابتلاهم صبروا ) وروی 
الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
dal ss‏ الا ادى شگرها 
فان قالها الثانية حدد الله له ثوابها 
فان قالها التالثة غفر الله له ذنويه » 
oly,‏ الحاكم وهو مصد اق لقوله تعالى : 
« لكن شکرتم لازیدنکم « ثم ان 
الحمد والشكر عبادة من داوم عليهما 
وسع الله له في رزقه وبارك له فيه » 
ووطد له ملكه » ووسع له سلطانه وبقي 
اسمه في سجل الخالدين . وما 
الفترات الوضيئة في تاريخ حكام 
المسلمين الا دليل على ذلك . فكثير 
منهم جمع بين الحكمة والسلطة فنجح 
لأنهم كانوا يتعظون بغيرهم ويجعلون 
من حولهم رجالا اعوانا على الخير 
يبصرونهم بما ينفعهم دنيا وأخرى 
ويرشدونهم إلى أن الحمد والشكر 
عبادة وهما من أخلاق الأنبياء التي 
أمرهم الله تعالى بالتحلي بها . ١‏ 
فنوح عليه السلام لما أنجاه الله من 
al‏ آمره بان بحمده فقال له : 


الفلك فقل الحمدلله الذي نجانا من 





القوم الظالین » المؤمنون TA)‏ 
وابراهیم الخلیل لما رزقه الله بالذرية 
بعد الیأس والکبر قال : « الحمد لله 
الذي وهب لي على الکبر اسماعیل 
وإسحاق إن wy‏ لسميع الدعاء ) 
YA ( pal |‏ ) وقال داوود وسلیمان 
علیهما السلام : « الحمدلله الذي 
فضلنا على کثبر من عباده المؤمنين ) 
النمل ( ٠١‏ ) ثم إن الحمد والشکر 
من آخلاق Jal‏ الجنة . فیوم القيامة 
عندما ينادي النادي ( وامتازوا 
a gall‏ آیها الجرمون ) یقول آهل 
الجنة : « الحمدلله الذي نجانا من 
القوم الظالین ) الوّمنون ( ۲۸ ) . 
sie,‏ اجتیاز الصراط يقولون : 
( الحمدلله الذي آذهب عنا الحزن 
إن ربنا لغفور شکور ) فاطر 
( ۳۶ ) « وعندما یدخلون الجنة 
یقولون : « وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده و آورتنا الارض Í gad‏ 
من الجنة حيث نشاء » الزمر ( ۷۶ ) 
وعندما ینظرون الى خیرات Gall‏ 
يقولون « الحمدلله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » 
الأعراف (EN)‏ . وعن سعید بن 
un‏ انه قال : آول من يدخل الجنة من 
يحمد الله في السراء والضراء . 

Y‏ - اما الوصية الثانية : من وصايا 
المنصور العباسى لولده » فهى 
استدامة القدرة بالعفو لأن العفو من 
حسن الخلق يعمر الديار ويبارك في 
الأعمار . وقد جاء في الأثر ( رأس 
الحكمة التودد الى الناس ) 


عليه السلام : 





والصفح والحلم قال تعالى : » كذ 


العفو و joi‏ بالعرف وآعرض عن 
الجاهلين » الأعراف ( ۱۹۹ ) 
واخرج مسلم عن آبي هريرة رضي الله 
la‏ عنة عن all. ds‏ هن الله 
عليه وسلم أنه قال : lo,‏ نقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عيدا 
يعفو الا عزا وما تواضع أحد لله إلا 
الزكية والصفات الربانية . إذ من 
lay ¿las boa]‏ العفو د 
ویترتب Ge‏ العفو الحبة والوداد 
واستتصال الضغائن والأحقاد . أما 
يورث الضغائن والأحقاد ولذا تنزه 
die‏ الرسول الأعظم ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فکان Y‏ يجازي السيئة بمثلها 
ولكنه یعفو ويصفح صفح الكرام . 
قال تعالى : « والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين » آل عمران ( ۱۳۶ ) 
فالعفو من آفراد الناس مستحسن 
asl,‏ من صاحب السلطة احسن 
وآنفع ولذا آوصی به النصور ولده لأنه 
يعرف خطر السلطة فهي سلاح دو 
dal psa‏ افتاه نامك امه القدرة 
پالعفی . فکم من صاحب Y dll‏ 
یلبث أن تطیح به العواصف نتيجة 
تسلطه واستعماله قذرته فق التضفی 
والانتقام أو تحقیق الرغائب الخاصة 
أو التمسك بالانانية الفرطة . قال عليه 
الضلاة والسلام في حديث طويل : 
« والعفو لا يزيد العبد إلا عزا » فاعفوا 
يعزكم الله » وأوحى الله إلى موسى 
« ياموسى أتحب أن 
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a o قل كن‎ pe 


والقمر » قال نعم . قال « اصبر على 
خلقي وجنائهم LS‏ صبرت على من 
أكل رزقي وعبد غيري ۰ خيري الیهم 
نازل وشرهم الي صاعد » فسياسة 
الرعية من الأمور الصعبة لابد لها من 
ایمان قوي وحكمة بالغة day‏ صادقه 
فى a‏ واليول. واكان 
والاتجاهات لابد له من حاکم قوي 
يستطيع مسك الأمور بيد حكيمة 
قوامها العدل وغايتها سعادة 
الجتمم . وقد قال صل الله غلية 
وسلم « من کظم غیظا وهو قادر على 
أن ينفذه sles‏ الله سبحانه على رووس 
الخلاتق حتی تبره من الحور العین 
ما شاء » رواه ابو داود والترمذی . 

اما الوصية الثالثة : فهی الطاعة 
بالتالف » فالخلق عیال الله وخير 
الناس خیرهم لعیال الله . ومن يرد أن 


يطاع فلا يفرض السيطرة على عباد 
الله بل يتقرب بالمعروف ويتألف 
الشاعر : 


احسن إل التاس في قلوبهم 
فال EN al‏ 
ade a‏ 
فکن قدوتهم الحسنة وفکر في 
مصالحهم وآعنهم على شوّون الحياة . 
قال عليه الضتلاة والسلام goat‏ لا 
متفق عليه وقال سیدنا موسی عليه 
السلام :2 يارب اوصني يوصية « 
قال « كن مشفقا على خلقى » فمن بنی 


شخصیته fe‏ الظلم والعبرياء 


ern 
الارياح وتهزه التقلبات + ولذلك آکد‎ 
الخصور عل ولاف مان دوا الظاعة‎ 

مكو تالف 
Lol €‏ الواضدة الأكيرة من وصایا 
هذا الرجل الحكية لولده فهي تتعلق 
بتحکیم الفکر مع الشوری حتی لا 
dials‏ ضرر فردي او جماعي بالنسبه 
سا لافس N‏ 
القدیم والعاصر من نکبات وفواجع 
شتا الكل ي ا ا ARAN)‏ 
واتكباة القرارات دون الاعتصسام 
eet a,‏ الفكن وا تاره اول الراى 
فلا خاب من استخار ولا ندم من 
استشار . والعاقل من أبعد عاطفته 
عند ابرام الامور وخصوصا العامة 
تما والتعلقة al ll‏ 
فالعاظفة Aah‏ القرارات. والفاقل. من 
يتخذ فکره مرآة تریه القبح والحسن 
وتفصل بين Galí‏ والباطل . ومن La‏ 
خر ARS ES,‏ 
ضرورة التفکر واعطاء من یستعملون 
العقل منزلة فوق المنازل . قال تعالى 
, لعلهم یتفکرون « لعلهم يعقلون ٠‏ 
ما يعقلها إلا العالمون » وكرر ذلك قي 
عدة al‏ و حه الله تسه إل سا 
baa,‏ اجتماع الأمة ويبقي على 
Yous,‏ بقوله تعالى : « وشاورهم 3 
الأمر « وتشمل الشورة کل شوّون 
شوری دینهم » فلم يقصر الشوری 
على شوون yall‏ مثلا او شوون 
الحکم أو الاقتصاد او القضاء بل 
جعل الشوری ضفة من صفات المؤمن 
قاعدة لحیاته وقانونا لجمیع آموره 


N 





حیث آمرنا بذلك في آية اخری بقوله 
تعالی : « فاسألوا آهل الذکر إن کنتم 
Y‏ تعلمون » ومن هنا وجب على 
الانسان وخصوصا اولي الأمر أن 
يتخذ يطانة صالحة حتى لا تورده 
المهالك لان مصالح الأمة بين أيديهم 
ومستقبلها رهن قراراتهم 
واشاراتهم . فوجب Mis‏ استشارة 
العاقل الأمين de‏ دینه وعرضه ليعين 
على حل المشاكل واهتداء السبيل . 
وقد أقام الاسلام مجتمعه على Tose‏ 
الشوری pod‏ الرسول صلی الله ale‏ 
وسلم Ob‏ یشاور آصحابه حتی إذا 
استقر على آمر نهض به في غير تردد 
معتمدا على موازرة الله له وذلك 
مصد اق قوله تعالى : » وشاورهم 3 
الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله » 
آل عمران ( ٠١۹‏ ) ولا تعرض القرآن 
الكريم لوصف الذين آمنوا وعلى ربهم 
یتوکلون ذکر من بين صفاتهم إقامة 
مجتمعهم Je‏ الشوری فقال عز وجل : 
» والذین استجابوا لربهم وآقاموا 
الصلاة وآمرهم شوری بینهم » 
الشوری GY (YA)‏ يريد أن یخلق 
جماعة جديدة delos‏ حضارية في 
مستوى أرفع ذات ضمير جماعي حي 
يشعرها بالمسؤولية في آبعادها 
المختلفة ويحملها على التفكير العام في 
المسائل العامة والاهتمام بها والنظر 
إلى مستقبل GY!‏ نظرة جديدة 
ويدفعها إلى الاشتراك في الحكم 
بطريقة غير مباشرة وإلى السيطرة على 
الأهواء فتبعدهم عن الصالح العام 
ta pity‏ الاسلام GY‏ الشوری من 





مستلزمات الشريعة الكاملة الدائمة 








اللستغصية عن ¿IS all‏ 
ba‏ شباب GY)‏ الاسلامية انکم 
Ge:‏ إلى سياحة داخلية في کتب 
التراث وأصول الحضارة الاسلامية 
لتنقبوا فيها عن مثل هذه المعاني 
a‏ با وا 
aa dl dale‏ الخالدة , 
فل حير لام اتقطعت عن ماش 
وإن الأمة الاسلامية اليوم بحاجة إلى 
basa des‏ ناهر aer‏ 
نفسها للجهاد والنفیر لتحقیق الجتمع 
الفاضل رذلك بالقلال من SIEH‏ 
والعزوفت عن الشووات تخل اعا 
الیناء والعاناة oy‏ الاصلاح والتغيير 
لا يكون إلا بالهمم العالية والعزائم 
الصادقة . فتخلص آخي الشاب من 
الا الان اة Ha‏ 
ومدنیتها المزيفة ومعطیاتها النظرية 
وسارع إلى ساحة التقدم العلمي 
الصحیح فلك eli‏ ما یشد عضدك 
واتخذ من دينك خير حصن لغدك 
الأفضل de‏ حخضنارتك” المجيدة زا 
يربط ماضيك بحاضرك ومن أصالتك 
ما يحميك من الانبتات والضياع في 
الغير . فانك سليل آباء كرام وجدود 
عظام وحضارة عريقة ومجد تليد ودين 
قويم فكن عند حسن الظن وخذ 
النضاكم- adel)‏ والله مت ور انا 
TE‏ 





للدکتور/ محمد آحمد العزب 
























إن الطاقة الذرية والأسلحة 
النووية هي شغل العالم ٠‏ وهي ate‏ 
التي یخشی وقوعها العالم و 
الأسلحة النووية والقنابل الذرية ؛ 
خوفا على العالم من الدمار الذي يلحقه 
اذا استعملت هذه الأسلحة . 
فهناك من الأسلحة ما هو أكبر خطرا e‏ 
وأشد نقمة على العالم أجمع وهي 
الطاقة الجنسية » واليهودي «فرويد» 
حين GILT‏ نظريته الفاسدة » جعل 
الجنس هو الأساس الذي تبنى عليه 
حياة yall‏ فيقول : « ان الانسان لا 


یحقق ذاته Aas‏ الاشباع الجنسي › 
وكل قيد من دين ات او مدرم 
أى تقاليد هى قيد باطل ومدمر لطاقة 
الانسان وهو كبت غير مشروع » ٠‏ 
فهذا اليهودي يبيح الحرية المطلقة 
للغرائز الجنسية دون اعتبار لأي قيم 





آخری تحکم هذه الغريزة وهو بهذا 
آقسی diel,‏ بل آقوی من أي قنبله 

ذرية يخشاها العالم لأنه يدمر 
الأخلاق التى ریما منعت استعمال 
القنيلة الذرية وهذه القنبلة الأشد من 
الذرة موجهة الى كل شعوب العالم 
لهدمها وتقوية قبضة « الصهيونية 
غير اليهودية. وهذا ما جاء في 
بروتوكلات حكماء ضهیون | « يجب ol‏ 
نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان 
فتسهل سيطرتنا .. ان فرويد منا 
وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في 
ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر 
الشباب شيء مقدس ۰ ويصبح همه 
الأكبر هو رواء غرائزه الجنسية 








وعند Sb‏ تنهار آخلاقه » . 
وحینما تنهار اخلاق الافراد هل 
وهذا ما آکده رسول البشرية غيل الله 


عليه pling‏ بقوله : «وما تشیعم 
الفاحشة في قوم قط الا عمهم الله 
بالبلاء » رواه ابن ماجه 

Al sa geal OG 
وإنماالأممالأخلاقمابقيت‎ 
فان‌همو ذهبت‌آخلاقهم ذهيوا‎ 


ان اليهود وفي مقدمتهم «فرويد» حينما 
فكروا في استعمال الجنس للسيطرة 
على الشخص وقیادته بسهولة Lal.‏ 
وضعوا أيديهم على مكمن الداء وهو 
المادية التى توجد في الانسان فاذا 
انتصرت عليه في غياب الروح 
والوعي الديني - أهلكته وحطمته « 

وقد نجحت النظرية وروج لها اليهود 
في كل آنحاء العالم وكان الهدف الأول 
بلاد الاسلام خاصة « لتصورهم أن 
الاسلام - العدو اللدود - هو مکمن 
الخطر بالنسية لهم . وعندما تخلت 
أوروبا عن تین mel ey‏ 
من الانسان _ ا - کل همه 
اشباع مادیاته دون النظر الى 
العنویات من خلق وقیم ومبادیء : 
( إن هم إلا کالاتعام بل هم اضل 
سییلا ( الفرقان / ٤‏ 6 عاشت وتعیش 
أورويا التجرية المريرة وهي اطلاق 
العنان للغريزة الجنسية « وقد أريد 
للمرأة أن تكون هى اللافتة الجنسية 
التي تجذب الرجل الى صالة العرض e‏ 


رید للمرأة أن تتخل عن كرامتها 


وبهائها وتحيا في أوحال الرذيلة وتدعو 


اليها . وتبهرها الأضواء وكلمات 
الاطراء الزائفة » ويسيطر (gale‏ وهم 
السعادة حتى اذا ما اعترى هذا 
الوهم الضياء الحقيقي . كانت الرارة 
as Y‏ كن sde ¿Ny‏ 
الأوهام التي خدعت بها المرآة. . 

ان التقارير التي تشير الى عمليات 
الانتحار التي تقع بين النساء بسبب 
القلق النفسي والیأس الشديد الذي 
يسيطر عليهن من جراء الحرية 
الزائدة واستعمال الجنس استعمالا 
سیا !نها تقارير تخيف كل من له عقل 
يفكر ففى سنة واحدة انتحرت خمسة 
الاف سيدة ق انجلترا . 

لقد آعلن رئیس آطباء مستشفی 
حکومی 3 المانيا هو الدكتور « كلين « 
في مؤتمر للأطباء عقد هناك : ان نسبة 
كبيرة وکبيرة جدا من النساء في 
مجتمعنا لسن سعیدات في حیاتهن e‏ 
والسبب في ذلك هو التطلبات الجسيمة 
التصاعدة » واعلن النفیر العام لعلم 
الطب « أن ینظر الى هذه الفاجعة التی 
تحل بكثير من نسائنا العاملات بعين. 
الجد والاعتبار » ان هذا الخطر Sage‏ 
كثيرين ¿Y « lio‏ هذا معناه انهيار 
عظيم وخسارة مزدوجة لملايين 
الیش » 

وفي السوید آثیرت ضجة عام 
۶ عندما وجه ۱۶۰ من الأطباء 
الرموقین مذكرة الى الملك والبرلان ؛ 
يطلبونٍ فيها اتخاذ اجرا ءات عاجلة 
حقا حيوية الامة وصحتها ’ وطالب 
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الجتسی ۰ وحتی في NE‏ الشيوعية 
يشعر أتباع » ماوتسي نونج « انهم 
مضطرون للقيام بحملة واسعة النطاق 
ضد الحب الجنسي اللا اجتماعي . 

ويرى كل من الاتحاد السوفييتي 
ويولندا وآلمانيا الغربية انهم 
مضطرون لالقاء نظرة جديدة على 
قضایا Gall‏ والأخلاق الفردية . 

وصرح كنيدي عام ۲ بان 
مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر 
السوولية اللقاة على عاتقه e‏ وآنه من 
بين کل سبعة شبان یتقدمون للتجنید 
یوجد ستة غير صالحین . Y‏ 
الشهوات التی غرقوا فیها آفسدت 
لیاقتهم الطبية والنفسية . 

وفي الجتمعات التي cle‏ فیها 
الجنس تعاني من الأمراض الجنسية 
الفتاكة التي لها آبشع الأثر de‏ 
المرضى بها وعلى ذريتهم 2 ويقول 
الد کتور » جون بیسنون « ان القرائن 
التی جمعت من عدة دراسات تقول ان 
الامراض الجنسية معظمها ينتج من 
العلاقات الجنسية ¿ya‏ نطاق 
الزواج | . 

ويقول الدكتور كلود سكوت 
فيكول : « ان المشكلة التي تواجهنا 
اليوم هي تبديل قيمنا الأخلاقية التي 
شجعت وتشجع اقامة العلاقات 
الجنسية المخرمة » وهذه بدورها 
سببت ازدیادا حادا في اصابات 
الأمراض الناتجة عن الاباحة 
الجنسية » . 

والاباحة الجنسية تخلق جيلا 
معقدا لا ماوی له , ولا يعرف له أبا 


ينتمي اليه SERE ie‏ 
وجد أن نسبة ZEA‏ من تلمیذ ات 
EISEN alas‏ 
la laa‏ 
ویقول الاتحاد الاميركني للخدمات 
الأسرية : cual‏ الانهیار الأسري ‘ 
الذي وصل الى درجة وبائية المشكلة 
الاجتماعية الأولى ۰ فكل عام يفصل 
الطلاق بين أكثر من مليون شخص » 


٠‏ والمعدل الحالي هو سبعة أضعاف ما 


کا ا و اک ع 
الأطفال غير الشرعيين BM‏ آضعاف 
أربعة ملايين طفل غير شرعي في 
الولایات المتحدة . تقول مجلة 
« لايف » ضربت نسبة الطلاق في 
الولایات التحدة رقنا ud‏ فکلما 
دار عقرب الساعة LOG ٩۰‏ هوى بيت 
أميركي ٠‏ [ وق كل یوم من العام 
الماضي كان القضاء الاميركي يمنح 
الف حكم GMb‏ ] . 


ویقول آرمسترونج » إن due!‏ 
جرائم القتل التي تحدث یکون سببها 
اشا الفوضی الجنسية » dy‏ دراسة 
)++( حالة متتالية لزيجات 
فاشلة كان اللوم فیها - ما عدا 
واحدة « على الجنس © فقد آصیح 
الانحلال في كل شيء حتى رجال الدين 
المسيحي يشجعون على الزنا ويعلنون 
أنه لا غبار عليه ۰ وينادون بتبادل 
الزوجات » ولا يتحرج قادة الدين 
السیحی حينما يعلنون أن الشذاذ 
آفراد طبيعيون تماما في المجتمع » وأن 
الأزواج معذورون في حياتهم لخيانتهم 









وحسن » . 
ویقول « آرمسترونج » إن آغلب 
النساء يشعرون بالخيية والشقاء 
لأنهن خرجن على فطرتهن ۰ ويتأنث 
الرجال ويفشلون أزواجا واباء » لأنهم 
تخلوا عن أصالتهم وفطرتهم وتحولوا 
الى عناصر غريبة تحاول آو تكون 
الزوجة والأم لا الزوج ورجل البيت . 
- وقد أعلنت الصحف قريبا أن 
الامریکان بصدد |صدار قانون ros‏ 
زواج الرجل من الرجل وحق الجنس 
مباح للرجل مع الرجل مادام فيه رضی 
من الطرفين , ولم يقغ اغتصابا .. أي 
تخبط هذا في هذه المجتمعات التي 
تنادي بالاياحية وتعود لتعقد 
المؤتمرات لتبحث عن العلاج والحل ؟ 
وتقول الدكتورة « شمر » » مندوية 
الأمم المتحدة لتدريس قضية المرأة في 
الشسرق العربی » ان ¡No‏ من 
السویدیین مصابون, بالأمراض 
العصبية والنفسية ۰ JE ٠‏ من دخل 
السويد ينفق على معالجة هذه 
الأمراض وذلك يسيب الحرية 


المطلقة « . 
إن الجرائم الجنسية حينما تتفشى 


في أي آمة تهلكها وخير دليل لنا هو قوم 
لوط والدليل الآخر الامبرطوريتان 
الفرس والروم قد حل الخراب بهما من 
جراء الفساد الجنسي والاباحة لتفشي 
dio »‏ « اليهودي التي نشرتها 
الصهيونية لأن فیها دمار العالم , 


رهذا ما يرغبون فيه « ولکن الخطر کل 


oly‏ الجنس قبل الزواج مفيد 


إني جاغل في الارض خليفة ) 


= ET ns —— 


جراء الستورد من هذه الآفات 
الأخلاقية . 

, السوء یکون مضصاعفا‎ Oly 
والعاقبة تکون آشد لأننا في مجتمم‎ 
تشريعي > ملتزم بتشريع السماء‎ 
وهذا التشریع الذي آعده لنا > لیس‎ 
ومو أعلم بت‎ Gal ولکنه‎ a فرد‎ 
وبنفوسنا » ویعلم أين الخير وأين‎ 
الشر ( آلا يعلم من خلق وهو‎ 
. ۱۶ اللطيف الخبير ) اللك/‎ 

فالدين الاسلامى دين الفطرة وهو 
لا يقف ضد إشباع رغبات الانسان 
ولكن يحميه من الهلاك » والطريق 
السام لاشباع الفريزة الفطرية هو 
الزواج : ( ومن آياته أن خلق ast‏ 
من آنفسکم آزواجا لتسکنوا البها 
وجعل بینکم مودة ورحمة ( 
الروم/ ۲۱ . 

sua 4!‏ هنا اشباع الفريزة 
بافرا غ الشحنة الجنسية ولکن في إطار 
الودة والرحمة بين الزوج والزوجة 
ومن الودة . talle‏ کین السك 
IIA‏ 
لتشناً ذرية جديدة : ( ربنا هب لنا 
من ازواجنا وذریاتنا قرة أعين 
واحسعلنا للمتقين إماما) 
الفرقان/ VE‏ ۰ ومن الذرية سوف 
یستمر عمار الکون وتجدید الحياة 
وهذه فطرة الحياة التي فطر الله 
الناس علیها . 

إن الاسلام ینظر إلى الانسان على 
أنه نفس كريمة ومستخلف في 
الأرض : alg)‏ قال ريك للملائكة 
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LEE ۲۰ البقرة/‎ 


( آفحسیتم نما خلقناکم Lise‏ 
وآنکم إلينا Y‏ ترجعون ) 
المؤمنون/ ١١5‏ إن الله لم یخلقه 
عبثا : ( وما خلقت الجن والانس إلا 
كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من آمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد Jud‏ ضلالا ميينا) 
الإخزاب/ 5 

إن الانسان راع ومسوول عن 
رعيته وقبل رعيته فهو مسؤول عن 
نفسه ب مسؤول عن غرائزه » عن 
اعضاثه وعن ذاته التی y‏ جوانحه : 
( إن السمع والبصر والفواد كل 
الاسراء/۳۹ - ففي الصحیح de‏ 
A A‏ 
عز وجل کتب على ابن pul‏ حظه من 
الزنی . ادرك ذلك لا محالة - فالعین 
ترني وزناها النظر واللسان يزني 
وزناه النطق والرجل تزني وزناها 
الخطا . واليد تزني وزناها 
الیطش « والقلب یهوی ويتمدى e‏ 
والفرج بصدق ذلك او يكذيه » olay‏ 
البخاري ومسلم , فالانسان مسوول 
الوجهة السلیمة » وهي الخير لتکتمل 


الرسالة وهی عمار آلکون وعبادة 
الله . 

فالاسلام يحض على الزواج لانه 
الطریق السلیم للحفاظ على صحة 
الانسان cling‏ الجتمم فیقول الرسول 
يه الله عليه یل 


» سح 


الشات من استطاع 1 الباءة 


فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم 
ails‏ له clay‏ » رواه البخاري ومسلم › 
ویقول : « إذا تزوج العبد فقد 
استکمل نصف دینه فلیتق الله في 
النصف الباقی » رواه البيهقي 
ویقول. : « ثلاث حق على الله عونهم 
الجاهد في سبيل الله والکاتب الذي 
يزيد الاداء والناکح الذي Saye‏ 
العفاف » رواه الترمذي ‘ وقال : 
« من كان مویسرا لأن ینکح ثم لم ینکح 
فليس مني » رواه الطیرانی — وقد 
أباح .الاسلام تعدد الزوجات ففيه 
الأمان لمن خاف على نفسه من مهاوي 
الرذيلة ليسد على نفسه آبوابها . وقد 
انكر الغرب تعدد الزوجات وتحاول 
بعض الحكومات المسلمة ان تقلد 
هوّلاء المناكيد فتضيق الخناق على ما 
احله الله ولنا ان Js‏ هوّلاء الذين 
يحرمون ما alll Jal‏ هل day‏ أن 
يتزوج ويعيش في مأمن من نفسه 
ويأمن شره مجتمعه ؟ أم أنه لا يتزنوج 
بأخرى ويعيث الفساد في الأرض . 

ونحن مجتمع اسلامي آمن بالله 
وکتبه ورسله والیوم الآخر . فعلینا 
الالتزام lo‏ آمنا به وعلینا تجنب 
الفواحش : ( ولا تقربوا الزنی إنه 
كان فاحشة وساء سبیلا ) 
الاسراء/ VY‏ > (والذين لا بدعون 
مع الله إلها آخر 9 Y‏ یقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 


de wesen ( مهانا‎ 





لخ تفش فيع وله الزنا فاذا فشر ago‏ 
ولد الركة cates‏ ان جع الله 
بعذ اب « رواه احمد 5 وأشد الشذوذ 
الجنسي هو اللواط وقد عاقب الله من 
فعلها بأشد العذاب : (فلما ela‏ 
آمرنا جعلنا عاليها سافلها و آمطرنا 
عليها حجارة من سجیل منضود ) 
هود ۸۲ . 
وسلم : » ان أخوف ما أخاف على 
el‏ عمل قوم لوسط « رواه ابن dale‏ 
والترمذي . 

إن هذا الداء الوبیل آخذ پسري في 
عزوق | مه cúal aL‏ 
التشريعية التي أنزلها الله لعلاج 
lala‏ هذا de polí‏ 
الأمة الاسلامية ؟ 

آين حدود alll‏ ؟ فلعنة Je all‏ من 
یعطلون قوانین الله ویفضلون علیها 
القوانين الوضعية . التي تلائم هوى 
زائله آو شهوة لا تغني ولا تسمن من 
یجرون وراءها آمام لحظة من لحظات 
العذ اب ؟ ألم یمرض آحد هوّلاء الذين 
یعطلون شريعة الله ویری مدی الالم 
من مركن فما باله بتار جيتم يصلاها 
tire,‏ وقوله صلى الله عليه وبسلم : 
» الحلال بين والحرام بين وبينهما 
آمور مشتبهات Y‏ یعلمهن كثير من 
ea‏ الشيهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه ومن y‏ في 


الصد 





يرعى حول الحمی يوشك أن يقع فيه 


ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى 
الله tds ls‏ عليه 

.ال الله تعالى : (إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنو' لهم wilds‏ آليم في الدنيا 
والآخرة واللسه alos‏ و آنتم y‏ 
تعلمون ) النور/ ۱٩‏ . 

إن مسؤولية الذنب مسؤولية الفرد 
الذي ارتكبها ويشاركه في الاثم من 
suela‏ على ارتکایه ‘ آو من آباح له 
حدا من حدود الله فما هى عقوية 
اللواط في القوانین الوضعية ؟ إن 
فعظم le‏ البلاد. الاستلامية 
مستو.دة من الافرنج وهم یبیحون 
هذا الاثم » بل الانکد من ذلك آتهم في 
طريقهم إلى استحداث قانون زواج 
الرجال بالرجال ؟ فأين القانون 
الأسلافى من tala‏ عن غ 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فانتلوا' القاغل. والمفعول. مه راد 
ae ee‏ فری من 
قعل هذا الاثم في جمم من الناس Ja.‏ 
يقدم sal‏ على ارتکاب plas Jad‏ أنه 
سیحرق إذا فعله .. تالله آنهم 
یعطلون شريعة الله . والله سوف 
یجزیهم Lo‏ فعلوا ؟ 
.. فأين الحل إذا وآين ¿Mall‏ ..؟ 
© -اشاعة الناخ الاسلامي 
وتوطید آصوله cling‏ لبناته البناء 
الصدیح . فأولى اللبنات هي تطبیق 
الشريعة الاسلامية « فان إقامة 
ود روادع وزواجر للنفس 





الوعي ا العدد ۲۶۱ محرم ١106‏ ا e‏ 





الانسانية الأمارة 77 لتبتعد je‏ 
غیها . 

© -!غلاق کل محل يشتبه فيه آنه 
من الممكن أن يكون مدعاة لاشاعة 
الفوضى والرذيلة - آو يكون وكرا 
لمدعاة الفساد . 


ui 9‏ ملامح الدولة من دولة 
مادية إلى dys‏ روحية ولیس آدل على 
ذلك من الاعلانات التى توجد في المدن 
الکبری و البلاد الاسلامية وتشیع ف 
العا اوه 7 المراة ».الشات 
hud: Al‏ الطرق 2 ale‏ 
الطریق الزراعي « = » العشاق 
الثلاثة « وصورة لأحد المتلین الذین 
يشيعون الفساد في الارض يحمل على 
کتفه ساق عاهرة من عاهرات السینما 
« عنتر شایل سیفه » . 

فماذ! لو استبدلت هذه الاعلانات 
ال Lola. slo‏ واطادیت 
4a 945‏ : « كل المسلم على المسلم حرام 
: ماله , وعرضه « ودمه 2 حسب 
ا ا Ban sass,‏ 
السلم « رواه أبو د اود ¿alo ly‏ 
« وتعاونوا على البر والتقوی ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان » 
لمائدة/ Y‏ ( والذین آمنوا وتطمتن 
قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله 
تطمئن القلوب ) 

آلیست هذه الاعلانات ستخلق 


آکان راكب سيارة آم الترجل كلما 


وقعت عينه على شيء یذکره بالله 
وبالیوم الآخر ویالعمل الصالح آهذا 
أوقع في النفس آم الاعلانات التي تثير 
3 النفس التعطتن J!‏ ار ! إن 


القضاء على أوكار الفساد فشات 
النتفعین پالسینما سواء النتجین - 
المخرجين - الممثلين - ووضع قوانين 
تضیط آخلاق هوّلاء حتی Y‏ یدمروا 
آخلاق الجتمع وهم من الذین لا 
آخلاق لهم ؟ 

© ان تجارة الجنس قد د انتشرت 
ویشکل مخیف. في صورة شرائط 
الفیدیو وعلی .سمع ومرآی العدید من 
الحکومات الاسلامیة حتى casa‏ 
تنتج محلیا . ألا یوجد قانون يحرم 
هزم الشاعه cl‏ 

© -إن آشد الخطر على أخلاق 
الأسر عامة وعلى الأطفال خاصة 
والشیاب هو » الاستعمار البیتی 5 
التلیفزیون - إنه استعمار يحتل كل 
بيت » ویحطم قیم الأسر ويتأثر به کل 
من الأطفال „Lilly‏ ویعلمهم 
السلوكث غبر السوي uh.‏ بردده من 
النتج محلیا أو الستورد . انه آخطر 
من أي استعمار آخر . فالأفلام التي 
تحطم آخلاقنا تصدر Gall‏ ونشتریها 
ST ela dao EL‏ 
نحکم عقولنا فيما یضرنا وینفعنا : 
) فاتقوا الله يا أولي الالباب لعلکم 
تقلحون ) الائدة/ ۱۰۰ إن تنقية 
هذه الأجهزة انتصار كبير لايد انيه أي 
انتصار عسكري 5 

© -الحد من خروج المرأة وفق ما 
شرعه الاسلام : (يا أيها الانسان 
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) 
الانشقاق/ Y‏ فالرجل عليه مسؤولية 
السعى » والمرأة عليها مسوّلية إعداد 


2 الاجیال e‏ وخروج Shall‏ للعمل 





كالأفرنج 2 كان فاتحة السوء على 


البلاد الاسلامية . وكان بداية فتح 
باب الرذيلة فتخلت عن حجابها الذي 
يصون كرامتها وعفتها وأصبحت 
ترتدي كل ما يدعو إلى ازدرائها تشبها 
بخليعات آوربا وأمريكا ناسين آنهن 
مسلمات . 

فإذا خرجت المرأة dell‏ یکون في 
حدود خلق الاسلام ولعمل یتناسب مع 
قدرتها وتکوینها یکون lim‏ عن 
الرجال : « لا یخلون رجل بامرأة إلا 
EAS AL‏ 
الترمذ ي » إياكم والدخول على النساء 
فقال رجل من الانصار : آفرآیت 
الحم ؟ فقال « الحم الموت « ela,‏ 
البخاري ومسلم والترمذي 

© تيسير أمور الزواج وتشجيع 
الزواج المبكر لأن الزواج عصمة 
للطرفين الذكر والأنثى كما أنه يرسي 
lla‏ اس با 
ویحد من إشاعة الرذيلة بين الناس 
وهو العلاج الاسمی لشاکل 
RE‏ 

- .. ونتوجه إلى الکتاب tele‏ وإلى 
کناب tall‏ اهنت أن 
یراعوا الله فيما یکتبون ویصورون 
الرذيلة على آنها رذيلة ولا يصورونها 
على آنها شيء محبب إلى النفس 
ویحیطونها بسیاج من الورود حتی 
یمسحوا الوحل عنها . ولا بد من 
استحداث قانون يحمى آخلاق 
الجتمع Ile‏ والشباب خاصة من 
آفکار هوّلاء القلدین للغرب في کل ما 
یکتبون Bs‏ کل ما ینقلون سواء المؤلف 





AY 


بمثابة قنابل تنفجر لتحطم GST‏ 





الجتمع واذا ضاعت الأخلاق فأي 

ویقول مدير دار نشر کبری ان 
ال ی النافج 
sl‏ لذ ارس الحضنانة إلى أعل 
الدرجات العلمية عليهم أن يتقوا 
الله , إنهم منتطمون وق بلد إسلامي 
فلا بد من إشاعة الفكر الاسلامى ف 
کل الناهج + على هؤلاء Vol‏ غرس 
الناشئين ثم بعد ذلك نتركهم ليطلعوا 
وليعلموا آلسمیین من الغث ؟ ولا يجب 
أن تقدم لهم فكر القرب على آنه هو 
لت زعو الحياف. . ركن الفكر 
الدینی, je‏ «هامش galt!‏ التريؤية 
eri cere‏ هید من 

-ربنا لا J] WSS‏ نفوسنا طرفة 
a lg‏ وا تا 
Gall‏ واتباع Gall Gob‏ » وجند من 
آمتك من برفعون لواءك Lille‏ شامخا . 
ليهتدي به كل من اراد الهداية « اللهم 
ا مق فك taal‏ و لطهادة 
والحياء ٠‏ اللهم إننا قد بلغنا اللهم 
فاشهد . 







































« إلى راغيي الاشتراك » 


5 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهیل الامر عليهم وتفادیا لضياع الجلة في البرید . رأينا عدم 
قبول الاشتراکات Gore‏ . وعلی الراغدین 3 الاشتراك الاتصال . 
رآسا بالشركة العربية للتوزیع ص . ب ( ۲۲۸ ) ديروت Gl.‏ 
أو بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


مصر : القاهرة - مؤسسة الأهرام -.شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزیع = ص . ب (ToA)‏ 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
المغرب .: الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع -5 شارع قرطاج - 









حل 002 
الأردن als, : lac:‏ التوزيع الأردنية : ص .ب (TVo)‏ 


السعودية : _جدة ‏ شركة تهامة للاعلان‌والعلاقات‌العامةوالتسویق ٠‏ 
تلفون : 5455455 . 
الرياض - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق , 
الخبر - شركةتهامة للاعلان والعلاقات العامةوالتسويق . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 
لته فان ۲ a‏ میب (MV‏ 


1۰V: دار القلم للتؤزيع والنشر والاعلان دص‎ o. pla 
دار الهلال‎ : ٠ البحرین‎ 
AS A E قطر‎ 
)۱۷۹۸( ظبي : الوسسه العامة للطباعة والنشر -ص .ب‎ gui 
)۲۰۰۷( دسي : دار الحکمة ص . ب‎ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات‎ 

ت : ۲۱۶۲۱۸ ۶ 


ونوجه النظر الى أنه ta gu Y‏ لدینا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من الجلة . ۱ 





O | 

٠‏ الوعي الاسلامي: 
القرآن والسنة ` 
قدسية الحق قي الالام 
Y‏ تحزن 
التقويم الهجري 
أهمية التكامل الاقتصادي ٠‏ 
من وحي الهجرة . 
المراة Y‏ مجتمع الاسلام ٠‏ 
منهج الاسلام Y‏ تربية الشياب 
سقراء النيي a a‏ 
والوالدات برضعن آولادهن 
حول الهجرة النبوية .. 


| ظمان (قصيدة )) | 
4 خاطر قي ذكرى الهجرة 
: موقف الاسلام من بنوك الاعضاء البشريةللاستاذ محمود بيومي حسن 


نقل المتاعب الحضارية 
مائدة القارىء 


من وصايا PLY!‏ الخالدة 


للشنخ محمد الاباصيري خليفة 
للدكتور وهبه الزحيلي 

للأستان شوقي محمود أبوناجي 
للشيخ طه الولي 


للاستاذ مجدي عبد الفتاح سليمان 


: للأستان اسماعيل عبد الفضيل 


للدكتورة نفيسة ابراهيم ياجي 


" للاستان بسيوني متو لي رسلان 


للأستان محمود الشرقاوي 
للدكتور عبد المحسن صالح 
لاأستان رفعت محمد مرسي طاحون 
للاستاد عمر بهاء الدین الأميري 
للاستان فهیم حافظ الدناصوري a‏ 


للدکتور عماد الدین خلیل . 
للتحریر 


للاستان حسن منصور 


ملامح من عبقرية الد عوة والداعية للدکتور محمد احمد العزب 
oe‏ والتهذيب الأسلامي ae‏ 





